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من حق کل قارع هذه الصفحات أن يعرف من آول سطر فیبا » أن ما بين يديه الآن 
هو أقرب إلى أن یکون ملقّاء منه إلى أن یکون «کتّا » ۰ بالعنی الصطلح عليه والفهوم . 
فهو ف الأساس مجموعة من التفاریر عن زيارة «معينة ؛ إلى الاتحاد السوفیتی » فى MBL‏ 
«معيتة» من حياته » فى أجواء «معينة و سادت فيه > وقد وقعت جميعًا أثناء عملية 
تارينية هائلة » تداعت وتدافعت فیها تغييرات بدأت وزلزالاً, fob‏ حدوده ثم تدفقت 
و طوفانًا + Cet‏ إلى أوروبا الشرقية - إلى أوروبا Ay all‏ إلى بقية العالم - جرف آمامه 
قوة كان الظن — طوال 


عقائد سادت ٠»‏ وأوضاع رسخت ۰ وخرائط تحددت ء ومواز 


وف تلك الفترة ‏ نصف القرن إلأحير ‏ بدا أن الضوايط SL‏ الممسكة BLY‏ 
العالمية السائدة » كانت کأیل : 

Yi‏ : اتغاق «يالطاء (المنتجع الروسی الطل على البحر الأسود ) حيث اجتمع 
الرئيس الأمريكى : فرانكلين روزفلت ٠‏ والزعم السوفيتى ه جوزيف ستالين » - ومعهها 
رئيس الوزراء البریطای «ونستون تشرشل » - واتفقوا وقتها على تقسم النفوذ فى عام ما بعد 
الحرب العالية الثانية . والواقع أن الاتفاق كان بين العملاقين ‏ الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفیتی وحدهما - آما بریطانیا فقد كانت رد شاهد ساخط يرى الكبار ينفردون بمغاتم 
النصر على ألمانيا التازية ولا جد لنفسه حصة ف التقسم ۰ بل بری اميراطور يته العتيقة 
نفسها تركة مستياحة یتنازعها الأقوياء . 


وف «بالطا» حصل الاتحاد السوفیتی على نفوذ كامل فى شرق آوروبا ۰ وحصلت 


الولايات المتحدة على نقوذ کامل فى غرب آوروبا . كانت عملية اقتسام النفوذ غربية من 
نوعها فى التاريخ إلى درجة أن بعض الدول وجدت نفسها موزعة على الطرفن Eb‏ سب 
مثوية » وأشهر مثل لذلك «یوجوسلافیا, حيث وقع الاتفاق على أن يكون التفوذ قیبا 
للاتحاد السوفیتی بنسبة ۷۰ وللولايات المتحدة پسة ۲۵ - ما واليونان» فقد كان 
اقتسام اللفوذ فيا مناصفة Yor:‏ للولايات التحدة fory‏ للاتحاد السوفیتی » 
وهکذا ... وهكذا . 


وبالفعل فاته فى أعقاب الحرب سادت قواعد هذا العقذ الغریب » وان کانت حرکة 
التحرر الوطتى وحرکة عدم SLAY‏ بعدها استطاعت cad‏ هذه القواعد على نحو أو عرش 
حقية النمسينيات والستینیات !, 

Ot‏ : اتفاق «بوتسدام» (المدينة GUY‏ الجميلة) الت التق فيها قادة الحلفاء 
المتتصرين على النازية ‏ لکی يقرروا مستقبل ألانيا المهزومة » وکان قرارهم هو تقسيمها 
إلى غرب وشرق . غرب تتولاه الولايات المتحدة الأمريكية » وشرق یتولاه الانحاد 
السوفیتی ۰ مع عزم الاثنين Ge‏ على عدم السماح بعودة ألانيا موحدة باعتقاد أن توحیدها 
یضم فى وسط أورويا - قلب الأمن الأوروی - عنصرا قادرا ف يوم من الأيام على تحدی 
الموازين المطلوبة لسلام ما بعد اطرب العالمية الثانية + وكان ذلك هو المنطق الذى صاغه 
الأديب الفرنسى الأشهر «قراتسوا مورياك » بعيارته الى .سارت ee‏ فيا بعد » بقوله : 
«إننى آحب ألانيا إلى درجة أننى رید أن أرى اثنتين منها ولا إذا کان ذلك مک !. 


وف اتفاق « بوتسدام» ۰ وقد جرى بعد «يالطا» پسنة واحدة » لم يكن «روزفلت » 
oY fee‏ اموت عاجله قبل النصر » وهكذا حل عله نائبه وخلفه فى الرئاسة 
الأمريكية ب «هاری ترومان و . وأما «تشرشل » فقد حضر UL‏ الأولى ف « بوتسدام » 
واختفی oY‏ نتانج الانتخابات العامة البريطانية وقتها أزاحته عن رثاسة الوزارة البريطانية 
وحل مله منافسه رئيس حزب المال « کلیمنت BT‏ ؛ . آما وستالين» فقد كان الوحيد 
GUI‏ من ثلاق «یالطاء وهكذا شارك فى اقتسام النفوذ فى آوروبا وف تقسم المانيا . 

الا : اتفاقيات الأحلاف gh‏ أقامت «جلف الأطلتطى » - درعًا للغرب »ثم 
حلت وارسو » را عليه درعاً للشرق . ویضرورة هذين الاتفاقين فقد عاد لفاء 
الأمس Labi,‏ عملیات «الاقتسام» و «التقسيم» إلى خصامها المذحبى الأصلى بين 
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رأعالية وشيوعية » وكانت الواجهة الحازمة لكل واحد ete‏ إزاء الآخخر هى حافه 
العسكرى تقوم دعائمه على قوته ويحيط به تجمع أنصاره أو أصدقاته أو أتباعه » استعدادًا 
للصدام إذا وصل التناقض بين المتصمين إلى ما لا تستطيع الدبلوماسية آن تفصل فيه أو 
تحل عقدته . 

ويظهور وانتشار الأسلحة لنووية آدرله المتصمان المتنافسان أن الصراع السلح بيتهما ل 
يعد نصرًا أو هزية » وانما أصبح حمارًا شامقاً متبادلاً »> والكل فيه مهزوم !. 

CRE بدأ عصر الحرب الباردة . وبمقتضاء فان المنافسة والخصومة ظلت‎ Ua, 
. اطرب. السلحة أصيحت ستحیلة‎ OY أصبح ضروريًا‎ bed ولكن التحکم‎ 

st‏ أن النافسة تمعلت فى الانب المقائدى بالدرجة الأولى . أى آنا أصبحت 
اقتصادية واجتاعية وسياسية . وبالتالى فقد تحولت إلى مباراة حامية يتعين على JS‏ طرف أن 
يثبت قيا لشعبه أنه «الفكرة الأصلح» - وللآخرين أنه «الفكرة القوذج » . 

وبالطبع فقد كان السند الحقيق والنباق هذه المباراة الخامية هو مقدرة الردع تحميها من 
مقاجآت القوة. » واقتضى ذلك تسايقا إلى الاستعداد العسكرى حتى لا يحصل طرف على 
ميزة أو يحقق اکتشافًا حارقًا يمكنه من فرض شروطه على سير المياراة ‏ وهکذا کان سباق 
السلاح 5 

وكان «ستالین» لا يزال يحكم بيد من حدید ف الاتحاد لسوفیتی حين ظهرت 
الأحلاف ء وبذلك فقد كان هو الوحيد الباق من أيام ويالطاه و ويوتسدامه ‏ إل 
ووارسو + . وعندما مات «ستالینه سئة ۱۹۵۳ قإن قيضته الحديدية كانت ماژالت 
تمسك پالشرق الأحمر رغم كل تحاولات خلفائه وأبرزهم «نیکیتا خروشوف» لفكها 
والتحرر من ضغطها . 

* * * 

وکانت الآثار والنتانج المترتبة على الحرب الباردة فى ظل سباق السلاح » غالية 

العکالیف ء لکن أا شأن کل ما يفعله الإنسان لم يكن شرا مطلقا ۰ کا أنه بالطيع ل 


يكن غيرًا مطلقًا . 
وصحیح أن اسلرب الباردة فى ظل سباق السلاح أضاعت على البشر موارد طائلة تکاد 


۷ 


To: www.al-mostafa.com 


تصل ف be‏ الال إلى لائین تریلیون دولار shy‏ ۰۰ ر eee‏ مر ر٣۳‏ 
دولار )- أكز من ثلثها صرفته الولايات المتحدة رای ما بوازی مجموع متوسط ناتجها 
القومى نمس ستوات كاملة ( ) .. 

وصحیح ol‏ الخرب الباردة فى ل سباق السلاح آرهقت آعصاب العام فى آوقات 
اشتداد الازمات + وبالفعل فقد مرت على العالم ساعات احتبست فيها أنفاسه من ا لخوف 
والرعب .. 

وصحیح أن الحرب الباردة فى ظل سباق الاح أوصلت بعض بر التوتر الدولى إل 
حروب محلية أو اقأيمية حدودة فضل انطرفان فبها أن یتقاتلا بالوساطة Sly‏ جریا كفاءة 
سلاحها تحت ظروف القتال دون أن پتورطا فيه مباشرة .. 

صحيح كل هذا وغيره » ومع ذلك فهو لا يتق أنه على لجاب الايجلى من ارب 
الباردة . تحققت مزایا لا مال للشك ف wel‏ وفضلها . فقد ادى سباق السلاح إلى 
اختراقات فى OVE‏ التکنولوجیا - الطاقة النووية والفضاء والمواصلات والاتصالات 
والكيمياء الصناعية وغيرها - ووصلت هذه الاختراقات إلى الات الانتاج والخدمات + 
cy‏ آمام البشرية Gui‏ کانت تبدو من قبل ss‏ من أوهام كتاب قصص DL‏ 
العلمی . 

وعتدما وصل البشر إلى هذه الآفاق حدثت تغییرات بلا حدود فى نوعية وكيفية حياة 
الناس كل يوم وف ابقاع هذه الحياة Gy‏ مذاقها - وق امكانياتها ومطالیها أيضًا . 

وهذه «النقلة » افائلة فى التاريخ الاجتاعى للإنسان بان أن القائد القديمة 
أصبحت cbt‏ إلى مراجعة تكاد تصل إلى الأساس . 

فالرأسعالية ~ بتركيزها على حافز الربح دون أى اعتبار ST‏ رل الججمعات إلى 
غایات وحوش وزواحف !. 

والشيوعية ‏ يتركيزها على مطلب المساواة دون أى اعتبار pot‏ - تقوم بعدلية أشبه ما 
تكون بتسطيح كل تضاريس الطبيعة البشرية » وهو ضرب من المستحيلات . 
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والواقع أن هذه «اللقلة » الكيفية والتوعية فى التاريخ الاجناعی للإنسان أحدثت 


قورانًا مذهلاً تبدت آثاره فى عملية حراك اجتاعى عالی راحت معدلاته تزید بشدة يومًا 
بعد یوم . 

وکان هذا الراك الاجتاعى العالمى فى جانب من جوانيه یصنم عملية RAE‏ فادحة 
الأثر ء وق الواقع فانه كان يميد تشكيل التركيب الطبقی (والفكرى ومن نم العقائدى) 


على مستوی dust‏ 3 
وكانت آبرز اثلامح فيا بدا من العشکیل الطبق الجديد للعالم أن الطيقة الوسطی يتسم 
نطاقها يشكل مهول . 


وهكذا تغير احتوی العقائدى لباراة ارب الباردة فى ظل سباق السلاح . 

وکانت الحقيقة التى تجلت بعد ذلك هى أنه لا GL‏ «الرأسمالية » (التى اعتبرت تفسها 
متفردة GA‏ الثروة ) ۰ ولا طبقة «البروليتاريا » Bi)‏ اعتبرت نفسها وريئة وحيدة للحقيقة 
الاجتّاعية  )‏ هی الفاعل الرئيسى ف امجتمعات » وإنما أصبح الفاعل الرئیسی ILL‏ 
عو : العليقة الوسطی التى اتسعت وتمددت بسرعة وتحولت إلى ساحة هائلة تدفقت فيبا 
آمال وطموحات وتطلعات تتمتع بحيوية فائقة وحیال مقتدر وقوة فعل ۸ توافر على 
الاطلاق لأى «تشکیل اجتاعى 6 سبق !. 

أصبحت الطبقة الوسطى هی مستودع الراك الاجتاعى الخديد » ولعلها كانت 
كذلك طول التاریخ . فان القلة git‏ تصغد إلى اعلى السام الأجتاعى تنفد منها > كا ان 
الكثرة التراحمة عند أول درجاته تطلب الوصول إليها . 

وعندما فقدت والرأسمالية » اسامی دعواها باق «الطبیعی » فى السيطرة والتحکم - 
وعندما فقدت «الرولیتاریا » ميرر دعواها بالق والاجتاعى ه فى احتکار السلطة ب قإن 
الطرق تفتحت واسعة وعريضة فى العلاقة بين الاقتصاد والسياسة - رما لأول مرة فى 
التاریخ . 

فلم يعد مک لأحد أن يتحدث عن حرية اقتصادية بدون حرية سياسية - و |لا کانت 
النتيجة ثورة . 

ول بعد مکی لأحد أن يتحدث عن حرية سياسية بدون حرية اقتصادية ‏ ولا کاشت: 
التيجة ثورة . 


KEY‏ تلازمت کل الخريات وامتزجت فى مطلب واسد اقتصادی وسیاسی ق نفس 
الوقت تسعى إليه وتطالب به أوسع الکتل الاجناعية فى کل وطن من الاوطان . کتلة آوسع 
من «الرأسمالية ه وأوسع من «الیرولیتاریاه . 


وم يكن فى إمكان قرة على الأرض أن تصد وتمنع » مها كان لون القناع الذى تضعه 
على وجهها أحمر أو أزرق . أسمر أو أسود 1 

وف احصلّة النبائية تفجر وتدافع «الطوفان » الذى جرف الضوابط الثللاثة BASU‏ 
العام من اتفاق «بائطاء إلى اتفاق «بوتسدام» إلى GUA‏ حلف الاطلتطی وحلف 


وارسو 
ok‏ لا 


ولقد كان بين ما قصدت إليه فى هذه القدمة أن أشرح نقطة أساسية لا يصح أن تضيع 
فى زحام الاجتبادات والتحليلات + وهی أن المشاهد «اللثرافية» التی تراها الدنيا الآن ‏ 
لم یط من السماء فجأة » ول تجئ لأن القمة فى الكرملين بعد وستالين: وخلفائه وصل 
ell‏ رجل واسد امه : «ميسائيل جور باتشوف» . فالتحولات الکبری فى التاريخ 
۷ تحدث بأسلوب الانقضاض من افواه على غير انتظار ۰ وإنما تحدث هذه التحولات 
بقوانين التطور خاتها . تغييرات كمية . تتراكم بعضها مع بعض . ويحدث تراكمها 
تفاعلات تؤدى فى dd‏ من اللحظات إلى تخیر كيق يدو غوريًا وليس هر كذلك ف 


كمثل ميلاد الحياة فى جنين الأم . كمل البذرة فى باطن الأرض . 

فى البدابة تیدو ساكئة الماد . ثم تطرأ تغبيرات تترا کم مع بعضها OS‏ وعند Mad‏ 
معيئة من التراكم تدب BLL‏ ويحدث التحول الكيق (بارادة الخالق) ‏ ثم تختلف ما 
وجد »۽ تمامًا عن طبيعة ما وکان » --ومکفا . 

ومعنى ذلك أن الزلزال السوفيق لم tat‏ فجأة » OITA,‏ الطوفان الذى أعقبه بدون 
مقدمات ١‏ ثم أن ما هو قادم بعد الزلزال والطوفان كلاعما لا يمكن أن AS‏ اجهاع ف 
مياه مالطا git‏ هاجت فجأة بعد هدوه - بين «جورج بوش » و «میخائیل جورباتشوف» . 
ولا اجقاع آخر lee‏ فى الربيع عندما يقوم « جورباتشوف» بزيارة الولايات المتحدة . 
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وا هناك متغیرات آبمد من ذلك كله وأوسع وأعمق !. 
O*‏ ليذ كنا 

إن هذه المتغيرات القادحة لا تعنى «نهاية التاريخ » كا تصور أحد كبار المفكرين 
الأمريكيين وهو و فرانك فوكوياما» (من أصل يابا ) » حون کتب رسالة شهيرة احتدمت 
Up‏ مناقشات عالية الصوت والصدی ف ربيع ۱۹۸۹ ۰ وكان عنوانبا بالضبط ونباية 
التاريخ «af‏ وکان تصوره أن التحولات الجارية الآن تعنی حل التناقضات التى شغلت 
فكر البشرية طويلاً . وكان يتحدث عن «تاقضات الفكر » التى تصور «هیجل ٠‏ أتها 
انتبت بانتصار «نابلیون » فى معركة «ايتا» OV‏ هذا الانتصار كان قى جوهره انتصارا 
ل «فكرة » الثورة الفرنسية على الكنيسة والاقطاح - وكان دك خطأ وقع فيه الفيلسوف 
الجدلى العظم . 

وقد استماد الاستاذ الأمريكى اللاحق تصور الفیلسوف GUY‏ السابق وسحبه. على 
أزمة الشيوعية واعتيرها مرة أخرى «نبابة التاريخ ٠‏ بانقضاء التناقض فى «الفكر» بين 
الرأسمالية والشيوعية » وأظنه بدوره أخطأ ۰ فالتناقضات فى حياة البشر هی حياتهم 
ذاتها . وکل اشكالية يتم حلها تفسح الطريق لاشكالية جديدة . 

وتقديرى أن أحوال العالم بعد الزلزال السوفيق والطوفان الذى راح يدر بعده سوف 
تجىء معها بمشاكل طارئة قد تكون هی بالذات عناصر تناقضات العالم فى القرن الواحد 
والعشرين » ومن بين هذه المشاكل مثلاً مايل : 


۱ ل ان کل إنسان وكل شعب وكل أمة تحتاج ضمن مقومات هويتها أن تعرف وتحدد 

والآخر» الذى تميز هريما بالتعارض معه . 

فالغرب الرأسمالى ‏ سواء فى حاف الأطلتطى أو خارجه كان يعرف نفسه إزاء 
والآخره . وهو حلف وارسو وبقية العام الشیوعی . 
والآن لم تعد هذه العرفة ب «الذات » وب Vie‏ كافية . 

۲ ب إن حطوط التقسم العقائدی والعسكرى فى مرحلة سبقت أحدثت وراءها ترا یات 
من تعبثة اقتصاحية واجتاعية وإعلامية قامت بالتحريلك والتنشيط ۰ والآن تنهار 
المخطوط ولا تجد التراكيات القدعة tht‏ (مثل حائط برئین) تستند عليه . ولابد 
أن bes‏ خطوط أخرى : وليس بالضرورة حدود 1. 
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۳ - وکانت هناك سلطة كبيرة فى الغرب والشرق ممًا لما أسماه الرئیس دایزنهاور » يومًا 
بالمؤسسة العسكرية ‏ الصناعية » وهی مؤسسة تقوم بالدرجة الأول على السلاح ۰ 
وهذه المؤسسة الضخمة مهددة الآن فى عقر دارها . وئيس هینا أن «بوش» قبل 
ذهايه إلى لقاء «جورباتشوف؛ أرسل إل الکونجرس الأمريكى مشروعًا بتخفيض 
ميزائية السلاح بيغ ۱۸۰ بليون دولار على مدى السنوات LO‏ القادمة . 

ومعنى ذلك أن هناك تناقضات مصالح داخلية - تمل محل تناقضات مصالح 


خارجية ۱ . 


4 ب إن سقوط خحطوط التقسم سوفه يؤدى إلى بعثرة فى الصفوف قد تمتلف معها الواقع 
وتختلف التوجهات دون ضابط الإيقاع » وهو دور كانت واشنطن تقوم به غربا 
وموسکو تقوم به شرقا . 
واذا غاب دور و ضابط الإيقاع » فن الذى يضمن ألا تغطى الات الطبل 
والنفخ والنحاس على الناى والوتر والیانو مثلا » Go‏ وإن بق عازفو اللاورکسترا 
على كل ناحية بالقرب من بعضهم الیعض ؟1 

ومعنى ذلك أن Galt‏ على وشك أن تسمع آنغاما متعارضة ومتقاطعة 1 
dy - ©‏ مرحلة سابقة كانت الشعارات قادرة وحدها على أن تكون سياسات ۰ عمنی أنه 
كان فى مقدور رئيس آمریکی مثل ه رونالد ريجان » أن يصحدث عن و امبراطورية 
الشرة فيفهم عنه التاس فى أمريكا وأوروبا ويسيرون وراء سياساته . كا أن رئيسا 
سوقيتيا مثل « برچنیف كان فى مقدوره أن يصل إلى نفس النتيجة عندما يتحدث 
عن الاحتکارات الامبريالية وسيطرتها | . 
والآن تحتاج السياسة إلى لغة جديدة فى الطاب . 

5 - ویزتب على ذلك أن عصر التأثير بالانطباعات يوشك أن ینهی ويل ane‏ عصر 
يصعب أن يتحقق فيه CLAY‏ بمجرد الاتطباع » ومعنى ذلك أن شعوب العام 
سوف تطلب نتائج مؤكدة أمام عيونها وليس رد شحنات نفسية . 

فعندما يكون الصراع العقائدى دولیا AST GSA OS,‏ على السياسة 
الخارجية » وق حاغا بفترض الناس أن قادتبم يعرفون أكثر منهم ... وآما سياسة 
النتائئج اضددة فهى عمل مجاله الداعل باقدوجة الاو وفيه فإن التاس يصلون إلى 
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ممرفة GUL‏ عن طريق حياتهم کل يوم وما يزيد أو بنقص sha‏ 

- إن ما مجری OW‏ فى الاتحاد السوفیی by‏ أوروبا الشرقية هو قصة مازالت ف 
بدايتها » وف الغالب فان بداية أى قصة aE‏ عن نباياتها » والتاريخ دانما يمام 
قارئیه أن الذين يقودون التحولات الكبرى يقعون غالیا بين المطرقة والسندان ‏ 
فالأوضاع السابقة على ظهورهم تملك قوة الأمر الواقع وما ترسب فيه من تجارب + 
والآمال التى تحركهم تنقلهم إلى أجواء غربية عليهم تم أا تدفعهم بأسرع مما 
يقدرون على ملاحقته - وإذا حدت ذلك » وهو محتمل ابتداء من ٠‏ ليخ فاويسا » 
ف بولندا إلى « ميخائيل جورباتشوف » نفسه فى موسكو.. فن بعدهم ؟ وکیف ؟ 
وال اين ؟. 

- وف وسط هذه الظواهر من الارتياك AL,‏ فن الذى بتقدم لاستغلال الفرص 
السائحة : كيف تتحرلة eG‏ ؟ سکیف تتحرك اليابان ؟ - کیف وراء کل هؤلاء 
أو قبلهم تتحرله الولایات المتحدة ؟. 

بل كيف يتحرك من هم أصغر من هؤلاء جمیعا #- ويلفت النظر مثلا أن 

ه جورباتشوف ه وهو فى إيطاليا قبل أن يتوجه إلى قة مالطا بارله توقيع عقد مع 
شركة «فیات » تستثمر بمقتضاه فى روسيا ٩۰۰‏ ملیون دولار . وتبدو السوق 
السوفيتية الجائعة إلى التكنولوجيا أرض ميعاد جديدة للباحئین فى الغرب عن فرص 


للاستئار . 
وإذن فكيف يحدث السباق نحو الشرق ؟ ومن يصل فيه أولا ؟ ومن يستغيد 
Raves‏ 


- وعلى غير مستوی القوی الدولية » فکیف يتحرك ما هو أقوى من هذه الکتل وا BS‏ 
عراقة وأبعد جذورا فى الأرض . ما الذى تفعله السيحية الأرثوذكسية فى روسیا 
مثلا ؟ والمسيحية الكاثوليكية ؟ ثم وهی قضية مثارة فعلا- ما الذى يفعله الإسلام 
فى الجمهوريات الجنوبية للاتحاد السوفیتی ؟ 

ولقد كانت زبارة و جورياتشوف ٠‏ للفاتیکان والتقاژه منالك بالبابا « جون 
بول » الثافى اعتذارا سوفيتيا كاملا عن عبارة « ستالین » الشهيرة التى قال قربا : 
« البابا ... البابا ؟ ماهی فوته ؟ وكم فرقة عسكرية faba‏ 
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وهذه محرد افتتاحية . وکل افتتاحية ها ما بعدها, 
٠‏ وهذه قضية مباشرة وهی تتصل بالاتحاد السوفیی نفسه وب و میخائیل 
جورباتشوف » شخصیا . 
لقد أدرك عددا من GRE‏ وكات ديه الوعی للتزول على أحكامها : 
ه أدرك متلا أن الاتحاد السوفیتی لا يستطيع مواصلة سباق السلاح ۰ والاول به 
الآن أن fey‏ اعتاداته لكى يفسخها دما جديدا فى عملية الإنتاج والخدمات ‏ 
لكن هذا اللقل ليس سمهلا على فرفی أنه تم بدون مقاومة من آتعرین . ويقدر 
الخبراء أن بلوارد النقولة من السلاح إلى الانتاج والخدمات يستحيل أن يظهر 
أثرها قبل فة تتراوح بين حمس سنوات وعشرة . وهذه فترة فى الزمن السیاسی 
طويلة خحصوصا إذا كان صبر الناس نفد أو فى طريقه للتفاد . 
5 ولقد أدرك مثلا أنه لم يعد فى مقدور السلاح السوفیتی كيا قعل فى تشيكوسلرفاكيا 
منة ۱۹۹۸ - أن بتع الاصلاحات السياسية الضرورية » وأوطا التعددية عا تعنيه 
من ضرورة آنتهاء احتكاو السلطة للحزب الشیوعی وسده . 
والتحدى الذى يواجهه هو : هل يستطيع أن يسمح بهذه التعددية لولندا وا جر 
وتشيكوسلوقا کیا وألانیا الشرقية ۰ ثم يرفض السماح بها فى الاتحاد السوفیق نفسه ؟. 
ول ی مدى يستطيع أن يرفض ؟ وإذا لم يرفض UB‏ أى مدی يستطيع أن 
يصمد هو أو حزبه على القمة ف الکرملین ؟ وإذا صمد فا هو ال ؟ وإذا لم يصمد 
فا عو البديل © 
x e OF‏ 
وقد وصلتا الآن إلى منحتى على الطريق ظاهر » فكل ما قلته حتى الآن يمرى فى 
«الشمال مس أمريكا الشمالية » وأوروبا غريا وشرقا : والیابان. وهناك فى العام تحت الشمال 
«جنوب » . و والثمال ؛ فى مرحلة من التطور متقدمق و«الجتوب» مازال بعيدا. 
وف المرحلة السابقة كانت تناقضات العالم مزدوجة : غرب وشرق » أى رأسمالية 
وشيوعية . ثم شمال وجنوب » أى غنی وفقير. 
وف حين أن المتغيرات العالية تتدفق كلها فى الشمال « فان الجنوب حتى هذه اللحظة 
۱ 


لاعلك إلا أن يراقب میپورا أحيانا . خائفا فى أحيان آخری . by‏ معظم الأحيان لایظهر 
عليه أنه واصل فيا يراه إلى استنتاجات صحيحة أو قريبة من الصحة . 

وهنا أصل إلى ahd‏ آعری لابد أن تشغلتاء' وأعنى بها BIE,‏ نحن فى العالم اثالث 
عموما » ونحن هنا فى العالم العرق على وجه الخصوض - إلى ما جرى ويجرى ويواصل 
جرياته إلى القرن الواحد والعشرين . وهناك جموعة ملاحظات اولية اجازف بعرضها على 

التحو التالى : 

۱ - سوف تکون مشكلة إذا ل يفهم العام الثالث حقيقة موقعه على طريق التطور فإذ! 
هو يجرى ف موا کب الزحام Se‏ غير هدى . 

والحقيقة أن العالم الثالث بد بالكاد خطواته الأولى على الرحلة الطويلة لعملية 
التدمية . وأول احتیاجات التنمية ضرورة توافر الترا کم الأساسی لرأس الال . وهذه 
الضرورة لا يمكن أن تصنعها أداة غير التخطیط العلمی الواعي للموارد : بما فى 
ذللك دور كبير تقوم به الدولة ( وذلك مها كانت الدعاوی آساس معجزة اليايان 
Gilly‏ الغربية وغیرها ) . 

ولقد حدث ترا کم رأس الال فى الشمال نتيجة لعهود قاسية وظالة من الاقطاع 
والاستفلال ١‏ ثم للحقتها عصور طويلة ومظلمة جری فيها نزح ثروات الستعمرات . 
وبصرف ائنظر عن الفط والصواب فان عملية اقا كم تحققت وبستدها تحققت 
أسياب التتمية » ول بعد ذلك متاحا ‏ العصر الحديث للدول » ولا هو ما يدحل 
فى طاقة الأفراد وحدهم . 

ولیس من حق طبقة فى المجتمع » ولا فئة » أن ترعم لنفسها دورا أو حقا TPE‏ 
عن مراحل التطور فى أوطانها ء والا كانت تغامر بالستقبل العریض تحت وهم 
ومحاراة العصره أو طمعا فى وغنائم فرص a‏ تظنها سانحة ! 

۲ سوف يكون خخطأ أن يتصور اليسار فى العالم العربی أن الزلرال فى الاتحاد السوفيق 
والطوفان بعده_كلاهما ظوا هر عابرة لاتلبث أن تنقضیی وينساها التاريخ الذى شهد 
مثيلات غا من تبل - فهقا الذى يجرى بلا سابقة لأنه أحكام عصر جديد كذلك 

- العصر oll‏ ۱ کتشف الإنسان فيه الزراعة لأول مرة + ومن ثم احتلقت flee‏ حياته 
على الأرض . 


۱۰ 


كذلك سرف یکون خخطأ أن بدعی أحد أن ما هو ظاهر فى الاتحاد السوفیق وف 
أوروبا الشرقية تجاوز فى التطبيق ليس له أن يمس الفکرة . ولیس ذلك صحیحا 
لسبب رثيسى وهو أن عملية الإنتاج با فیها عناصر قوی الإنتاج وعلاقات الإنتاج 
وفاتض القيمة ‏ ۸ تعد تخضع لتصورات القرن التاسع عشر » وبالقطع OB‏ 
الصراعات الاجتاعية باقية ولكنها بالتأكيد سوف تعثر لنفسها على تحليلات 
متطورة . 


۳ سوف تكون بأساة لو أن المین التقليدى ف الما المریی تصور أن مايجرى BOW‏ 


العالم انتصار صريح أو ضمتی لهاء فليست تلك حقيقة . فالمين السرى ‏ أو ما 
يسمى بذلك ‏ لیس عينا حقيقيا بالعيار الرأالى » وا هو فى معظمه - يمين 
متطفل على مصادفات ظروش وهو لم Bg cone‏ تحويل هذه الصادفات إلى 
رأسمالية إنتاج . 


ولقد تعززت صفوف cult‏ التفليدى بعناصر مستجدة فى السبعيئيات 
SLM,‏ راحت تغالى فى سلوكها ومطالیا إلى درجة الابتزاز دون أن تدرك أن 
الحقائق_الأبرز والأكثر وضوحا فى التطورات BBE‏ تکشف- بين ماتکشف _ أن 
المستقبل كله لإدارة علمية ... ومسئولة إجتاعيا ‏ سوف تكون هی - قبل غيرها من 
العناصر ء سند الملكية وأساس شرعيتها . كا أنه لیس هناك قانون ولا سلطة تقدر على 
حاية تقاوتات هائلة فى الدخول تستغنى عن شريعة العدل وشرعيته ٠‏ وربما كان 
Jot‏ إلى درجة الحرب الأهلية ‏ فى أمريكا الوسطى واللاتينية درسا یستحق 
الفحص والتدقيق . 


ومع ذلك فلعل cael‏ العری - قديمه وجديده ‏ يتذكر أن العين ASM‏ عراقة 
والأصلب عودا erty‏ أزمة ف البلدان المتقدمة تصل إلى معاقله الكبرى . gy‏ أن 
ee‏ الخوار الداثر فى بلد مثل بریطانیا حيث کب ین 
« ثروات EM‏ وهو انحيل الرأسمالية لكي يسمع صوت الحوار المتطير المدائر 
غلواء السيدة ٠‏ مرجریت انشر» رئيسة وزراء بربطانیا وبين تعقل القصر ۳ 
مدعا بسلطة الكنيسة ذاتبا . فى حين أن صوت ٠‏ مرجریت اتشر ۲ يسمع صاخبا 
باراء lly‏ فى التبسيط عن tbls‏ الاقتصادية » بغير قيود ‏ فإن الملكة وكبير 
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أساقفة « کانتربری م یقفان أمامها جعزم فى المطالبة BULL‏ على مصالح الفقراء 
وحقوقهم مخافة أن تجد بريطانيا نفسها منقسمة إلى مجتمعين بدلا من مجتمع واحد فى 
عصر لم يعد يرضى بذلك او پسمح به . 

ولعل الفجوة بين الطرفين هی فى « مدى الرقية » بالنسبة لكل منهيا . فق حين 
أن و مرجريت اتشر » تتصرف فى حدود ولاية حمس سنوات هی مدة أى مجلس 
للعموم سب وبالتال أغلبية تمكنها من رئاسة الوزارة وعى مدة محدودة حتى إن 
تكررت  )‏ فان ملكة بریطانیا وكيب أساقفة ه کانتربری » یتصرفان بنظرة أوسع 
للمستقبل ء فکلاهما _ الملكية والكتيسة ‏ يعتير نفسه مؤسسة دائمة فى افاضر وق 
المستقيل ‏ وهذا ما يعطى لرؤيتهيا وزنها اقيق وقيمتها الأصيلة . 

وربما أضفت أن فى بربطانا الآن قضية ها دلالة تتصل ببده المعافى . فهناك 
الآن قضية بين الاف من طلية الجامعات وعشرات من البنوك . فهؤلاء الطلبة کانوا 
قد اقترضوا من البنولك ما حموعه ۵ بلبون » جنيه استرلیتی يغطون بها نفقات تعلیمهم 
العالى فى الجامعات ء ثم يعيدون تسديدها بعد ذلك حين يبدأون حياتهم العمقية . 
والآن - ومع الریاح التى تبب من وارسو وبودا بست وبرلين الشرقية - برفض الطلبة 
الإتجليز الذين تخرجوا أن يدفعوا ما استحق عليهم » بمتطق أن ge halt‏ لايد 

وهی قضية تستحق الوقوف أعامها ... 
إن صور ما يجرى فى الاتحاد اقسوفیتی dy‏ أوروبا الشرقية منشورة فى صحقنا کل 
يوم . والصورة عادة للمشاهدة . تفرج علیا ey‏ نقرأ ما هو مکتوب . وق هذه 
الخالة المستجدة يجب أن تقعل العكس . أى أننا يجب أن نقرً الصور - ثم نا بعدها 
إذا أردنا أن نتفرج على ماهو عكتوب . 

إن الصور تستحق ‏ لأول مرة - أن تقراً » وإذا جاز لأى منا أن يظن أن 
الصور ‏ صورء فان LU‏ هذه المرة لها عمق آآخر. 

الصور هناك داعية إلى التقكير وداعية إلى التأمل ۰ وهذا العام لم يعد یعرف 
حدودا . وقد نستطيع التحوط ضد انتقال الأمراض ‏ مثل « الایدز » مثلا ‏ لكن 
البشرية لم تعرف من قبل تحوطا ضد الأفکار . 


Ww 


كان امرض فى الاضی هو الذى يسبب العدوی وحده . والان فان الصحة 

لاو مرة فى التاریخ قد تکون معدية ! 
۵ إن ما جرى فى آوروبا الشرقية شاهد آنعر على عجر السلطة . وافاصل أن الشوارع 

الآن ولیست القصور هی التى تقرر الصاثر فى عصر جديد . 

رلقد كان اقتناعى أن هناك حظات فى التاريخ تصبح فبها الميادين الفتوحة 
أقوى من القلاع المحصنة ۰ وتصیح فيا الظاهرات السلمية سلاحا أفعل من عتاد 
اليوش + وتصیح فا القكرة أعلى دويا من القنابل Se‏ وان كانت ذرية 1. 

ولقد كانت الترسانات التووية للحلفين الكبيرين + حلف الأطلتطى وحلف 
واوسوء تضم غزونا يصل إل قرابة ربع مليون رأس نووى تملك قوة تدمير تك 
Ge‏ الكوكب الأرضیی ست مرات وتحويله إلى شظايا عالقة بقضاء الكون ومعها 
رماد كل الأحياء الذين عاشوا عليه . 

وكان هذا كله تسب واستعدادا لدعم المباراة الساخنة وراء الحرب الباردة . 

ثم جاء صي وخريف ۱۹۸٩‏ .... 

وانتبت ارب الباردة على حد تعبير « جورباتشوف » نفسه بعد ختام قته 
العائمة مع الرئیس الأمریکی « جورج بوش » + وتحول مخزون الدمار الشامل إلى 
Ope‏ و مخلفات وفضلات و لابد من التفكير فى طريقة لكسها حي وان كانت قيمة 
هذه و الخلقات والفضلات » قد زادت على ثلاثين تريليون دولار !. 


VA 


الزلزال الشوفيتى 
موس کو 


أكتوبجن دوقتّبر ۱٩۸۹‏ 


خلفيات اللقاء النتظر 
بين « بوش » و ١‏ جورباتشوف » 


أوروبا الشرقية من هبدا ١برجنيف»‏ 
إل مبداً «فرانك سيناترا» LE‏ 


«البيروسترويكا» و (الجلاسنوست» 
والعلاقة العضوية بين cmd‏ 


بلك 


غادرت موسكو عن طريق مطار «شير متییفو ۲ » فى نفس الساعة الى كان 
العام يستمع فيها إلى الاعلان عن اجناع على مستوى القمة الدولية بين الرئيس 
الأمریکی «جورج بوش »+ والرئیس السوفيق «ميخائيل جورباتشوف» يتم فى 
أول الشهر القادم ‏ ۲ » ۳ ديسمبر ۱۹۸4 - فوق مياه البحر الأييض ء يومًا 
على ظهر قطعة بحرية أمريكية » ويوماً على ظهر قطعة بحرية سوفيتية . 

وكان «جورج بوش» هو الذى أعلن ينفسه نبا الاجتاع من قاعة المؤتمرات 
فى البيت الأبيض ٠‏ ومن خافه وقف كبار مستشاريه ‏ وف نفس الدقيقة كان 
« ادوارد شفرنادزه ٠‏ وزير الخارجية السوفيتية هو الذی تولى إعلان النبأ فى قاعة 
المركز الصحق فى موسكو ؛ وإلى جواره وجل واحد هو « جتادی جراسيموف ۰ 
المتحدث الرسمى باسم الرئيس السوقیق . 
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وکان إعلان La‏ تصف مفاجأة » OV‏ عواصم مؤثرة فى التحالف الغریب 
كانت تلح على الرئيس الأمريكى أن بتقدم بخطوة سريعة تلاق مع التداعیات 
والتفاعلات اطائلة التى تجرى فى الاتحاد السوفیتی وأوروبا الشرقية » وبدا الرئيس 
الأمريكى لبعض الوقت Bom‏ تحت تأثير التيار المحاقظ فى go‏ القرار 
۱ 


الامریکی ۰ وهو تيار پشعر الآن بنشوة لا يداريها ۰ لاعتقاده بأن الریاح SE‏ 
شراعه وتندفع مع هواه !. 

وکانت الاتجاهات السائدة فى البيت الأبیض طوال شهور الصيف - وقد 
سمعت bY‏ باريس قبل الرحلة إلى موسکو - على النحو التالى : 

GF يتعين على واشنطن أن تلاق التداعیات والتفاعلات الهائلة الى‎ Bt 
فى أوروبا الشرقية - قوب منتصف الطريق ؟ ولاذا لا تبتعد هی ولو فايلا حت‎ 
هذه التداعیات مداها وتصل إلى نبايتها اطحتومة پسقوط الشيوعية فکرة‎ ib 
وتجربة ونظاما ؟ ولاذا يد يتحتم عل الولايات التحدة أن تمد الآن بدا إلى خصم‎ 
ثلاث حقب متوالية فى الخمسينيات والستينيات‎ oe وقف أمامها متحدياً‎ 
عل «جورج بوش » أن يتقدم‎ Carly والسبعينيات من هذا القرن ؟ ولاذا يكون‎ 
لتخفيف الضغوط الواقعة على وجورباتشوف ه من تداعيات وتفاعلات ما يجرى‎ 
الآن فى الاتحاد السوفیی وما حوله من دول آوروبا الشرقية ؟.‎ 

م إن هناك موعنًا Bue‏ بين الاثنين فعلاً فى صيف ۱۹۹۰ عندما يقوم 
الرئيس السوفيق بزيارته الرمعية المقررة للولایات التحدة الأمريكية > Bly‏ 
كانت bie‏ التداعياات والتفاعلات الجارية الآن لا تستطيع الانتظار حتی ذلك 
اوعد ء فالمشكلة ليست مشكلة «جورج بوش » وإنما مشكلة «ميخائيل 
جور باتشوف) ۱ . 

é‏ يتواصل منطق الاتجاهات السائدة وقتها فى البیت الأبيض مت اف 
التيار احافظ - فیخلص إل أن موقف الانتظار والترقب قد بكوك أسلم الواقف 
لأنه لا يتضمن أى خاطرة محسوية أو غير محسوبة : حصوضا وأن حقيقة موقف 
«جورباتشوف» مازالت غامضة أو على الأقل ملتبسة ‏ وف كل الأحوال : من 
هو 5 

هل هو رجل يحاول انقاذ عقيدة يؤمن بها من أزمة تواجهها ‏ وإذا كان 

الأمر كذللك فلاذا تساعده الولايات المتتحدة ؟ 


وف 


55 هل هو رجل عاول انقاذ نظام يقف على فته من عاصفة تهب عليه وإذا 

كان الأمر كذلك فتلك قضيته ولا شأن ل «جورج بوش» Sin‏ 
ه أو هل هو رجل شحاول أن ينقذ نفسه وسط طوفان onde‏ شخصيًا ‏ واذا 

كان الأمر كذلك فأى جدوى من الحاولة مادامت السائل قد وصلت إلى 

هذا الحد ‏ انقاذ رجل مازال موقفه غامضًا أو على الأقل Cake‏ . قضلاً 

عن أنه مهما بدا من ذكائه وبراعته لا يمكن إلا أن يكون نتاجا طبيعيًا للنظام 

الذى عاش وظهر فيه ؟!. 

كان ast‏ هذه الاتجاهات السائدة فى البيت الأبيض يصل إلى باریس وتجرى 
مناقشته فى إروقة «الاليزيه» ‏ قصر الرئاسة ‏ وال «كاى دورسیه » س وزارة 
الخارجية . وکان الرئیس «فرانسوا ميتران» ‏ وهو الآن رجل الدولة الا كث بروزا 
فى أوروبا الغربية ‏ قد توصل إلى قتاعة موّداها : 

ون هذه الاتجاهات تبسيط وتسطيح للأمور لا تعتمله حقاتق العالم 
المعاصر . ولا حقائق الوضع الدولى الراهن . فالاتحاد السوفيق مها اشتدت 
أزمته أو أزماته هو إحدى القرتين الأعظم فى هذا الزمان - ثم إن انفراط أورويا 
الشرقية بالتداعيات والتفاعلات غير المنظمة كفيل بأن يحدث خللاً tlie‏ فى 
التوازن الأورونی الذى ساد منذ انتباء ارب العالية الثانية » . 

ومن هنا كان رأى « فرانسوا میتران » : و إن انتظار التداعيات والتفاعلات 
لجارية فى الشرق حت eb‏ مداها_قصور ف الادراك واتتحلیل ‏ وأنه لابد 
من حركة غربية سريعة ونشيطة تجاه الشرق » . 

وربما أن «فرانسوا ميتران» ‏ إلى جانب رؤيته الواضحة لضرورات 
لتاريخ: كان يشعر أيضًا بضرورة فرنسية Bt‏ لم يكن يفصح عنها صراحة » 
وهى تخوفه من أن تتحرلك LUN‏ وتسبق الجميع فى اتجاه الشرق ء وهذه ظاهرة 
متكررة فى التاريخ الأورونى . فالحيوية الأخانية المركزة كانت دائمًا منجذية إلى 
الفرص اهائلة المتاحة فى روسيا الشاسعة » وكان التعبير الذى يصوغ هذه الظاهرة 


yr 


هو أن «الزمان الألافى يحم دائمًا بالکان الروسی » - أى أن کل زمن للقوة فى 
itt‏ کان يراوده الطموح یاستمرار إلى امكانيات روسيا المكدسة من وسط 
أورويا ال شواطی بیط اهادي . 

ورعا أن مخاوف «فرانسوا ميتران» من التقاء «الزمان GUY‏ مع المكان 
الروسى » (فضلاً عن الاحتالات التسارعة بامكانية توحيد Ul‏ » وهو طاری 
يستطيع قلب معادلات الأمن الأورویی GL,‏ على عقب) - کانت ضمن بواعثه 
ف الالحاح على عدم الانتظار لا تجىء به التداعيات والتفاعلات فى الشرق . ومن 
هنا كانت نصيحته فى اطار مشاورات ۸ تنقطع من الصيف إلى الخريف  TJS‏ 
ضد سياسة الانتظار » ودعوة إلى التقدم يخطوة من نوع ما فى اتجام الشرق . 
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وف Oh‏ وکا هی العادة  !‏ كان hoy isl‏ أى أنه «مع انتظار 
التداعيات والتفاعلات الخارية فى الاتحاد السوفينى ۰ وضد الانتظار فى نفس 
الوقت !۱ . 

كان رای نندن - وقد حرصت على أن أسمعه أيضًا قبل الرحلة إلى موسکو - 
أنه وقد يكون من الفید أن تظهر اشارات متعاطفة من نوع ما إزاء 
«جورباتشوف » ء والمشكلة هی كيف تى ء هذه الإشارات المتعاطفة > ومن 
يقوم ببا؟ - والراجح أن «مرجریت BE‏ كانت تطمح إلى أن تكون هی 
بالذات خطوة الغرب فى اتجاه الكرملين. وكان beh‏ وهی تكرره CES‏ 
بصراحتها الثيرة للفزع آسیانا : 

ه إتها هی الى | کتشفت ه جورباتشوف» وتوقعت له أنه بصل إلى القمة فى 
الاتحاد السوفیتی ۰ وذلك عندما زار لندن ستة ۱۹۸۳ ۰ OSs‏ يومها مرد 
مسئول عن الزراعة فى الکتب السیاسی . (وقد تتبأت هی مبکرا أله ولیس 
غيره ‏ هو الذی سیخلف ١‏ تشرنینکو و الزعم السوفيق وقتبا والذی كان يموت 


۳۶ 


بعد أن خلت «اندرويوف» الزعم السوفیق الذى مات قبله بستة واحدة 
(۱۹۸۲) ۰ والذى كان بدوره قد خلف «برنيف» الذى ظل يموت عشر 
سنوات كاملة هی نصف مدة حكه الذى يعرف الآن بعصر الرکود العظم ۱ ۰۱ . 

وکانت د مرجريت ثانشر» تواصل قوطا بنفس الصراحة المثيرة للفزع أحيانًا 
« إنها هى التى أقئعت وصديقها العزيز» رونائد ران (الرئيس الأمريكى 
السابق) ‏ بأن يلعب على «جورباتشوف» باعتیاره الحصان ASV‏ حظا فى الفوز 
بزعامة الكرملين وصدق رهانه ورهانها قبله . ثم أنها ظلت ترعى العلاقات بين 
الرئيس الأمريكى العجوز والزعم السوفيق الشاب حتی آنها فى بعض الأحبان - 
وهذ! تعبيرها ‏ «جعلت من نفسها هرضة las‏ ومربية GW‏ » . 
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وق جنیسف - وقد عبرت بها سريعًا على الطریق - كان الشعور العام فى 
المقر الأوروني للأم المتحدة أن موقف انتظار التداعيات والتفاعلات فى شرق 
أوروبا لعب مع الأقدار ء وأنه لابد على نحو أو انحر من مبادرة تمسك بزمام 
التطورات وتساعد قدر ما تستطيع de‏ تنظم حركة التداعی والتفاعل . وكان 
ملخص الاراء ف جنيف كا بل ؛ 

«إن الذين يتصورون أن الاتحاد السوفیتی على وشك الانهبار هم أغلب الظن 
جاعات تركت إمانيها تصور حقائقها . إن الاتحاد السوفيق فى ازمة شاملة 
فكرية واقتصادية وسياسية ‏ هذه حقيقة Oly.‏ الامبراطورية الروسية ۰ وهی 
آخر الاميراطوريات الكبيرة فى التاریخ ۰ نظهر عليبا الآن علامات التفکلث = 
هذه حقيقة اخحرى . وان الثورة الشيوعية العظمى التی قادها « لینین » والتی بدت 
لفترة من الفترات موجة المستقيل ۰ هی OFF‏ عملاق AB‏ توازنه وأصابه 
الدوار - هذه أيضًا حقيقة اللة . لکن هذه الحقائق كلها وربما غيرها ‏ ليس 
من شأنها أن تدعو Bod‏ إلى كتابة نعى الاتحاد السوفیتی كقوة عظمى فى هذا 
العالم .. فى هذا العصر . فالدولة السوفيتية تملك الموارد والامكانات والقدرات 
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الكفيلة باجتياز أزمتها . وأهم ما يستحق الملاحظة فيا جری الآن كله أن الدولة 
السوفيتية استفاقت Go)‏ من وساوس الوم والتردد ۰ وقررت أن تواجه الواقع 
وليكن ما يكون . وأخطر فترة فى حياة أى كيان سياسى ‏ بل وای كائن 
إنساق ‏ هی اللحظة التى يقرر قبا مواجهة الواقع » لأنه بهذا القرار يدخل 
امتحان المصائر فعلاً . فإما النجاح وإما السقوط Lat‏ 

وق جنيف لقیت - بين من لقيت - الأمير « صدر الدين أغاخان» وكتا فى 
قلعة «بلريف» التاريخية » وهی مسكته على شواطئ يرة «لعان» . و «صدر 
الدين أغاخان ‏ أو «صدرى » کا يناديه أصدقاؤه المقربون ‏ مراقب مهنم 
ومتابع دقيق للنطورات العالية ALU‏ فقد حدم فى الأم المتحدة سنوات 
طويلة مفوضًا Gale‏ لشلون اللاجئين . وهو الآن مفوض الأم المتحدة لاحلال 
السلام فى أفغانستان > ومن هذا الوقع فإنه يستطيع أكثر من غيره أن يلمس 
نبض السياسة السوفيتية ۰ ثم هو إلى جانب هذا كله صديق مقرب وحمم من 
آلرئیس الأمريكى «جورج بوش» . وکان رآی «صدری » وحن نتمشی على 
شاطی البحيرة بعد الغداء ما ملخصه : 

وإن التحولات Gt‏ تجری فى الاتحاد السوفیتی قاطعة ونهائية ۰ ول يعد فى 
مقدور أحد أن يترابجع عنها ۰ واعتقادی أنها فرصة لا يحب أن تضيع ». 
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وف باريسس كان الصدیق القدع «پییر سالینجر » ( وكان «وز بر اعلام « 
الرئیس الأمريكى الأسبق «جون کنیدی» » ويقوم OW‏ على إدارة المكاتب 
الأوروبية لوكالة دای . لى . سى» » أكبر شركات التليفزيون فى الولابات 
المتحدة الأمريكية) ‏ قد قال لى : 

- نی أيضًا ذاهب إلى موسكو فى منتصف الشهر القادم (أكتوبر) - 
وأجدق مقتنمًا مثلك بان إذا أراد أحد أن يتعرف على حجم وطبيعة المتغييات 


۳۹ 


التى تجری فى العالم » فوسكو هى الرصد الأهم الآن » . 
اث أضاف : 


gly -‏ انفقت آیضا مع صديقنا القديم وأليكسى ادجو » (زوج «رادا » 
ابنة الزعم السوفيتى الشهير « نیکیتا خروشوف ٠‏ ورتیس تحرير جريدة « ازفستيا » 
السابق ) على أن ألقاه هتاك . انا Sa‏ فی التعاون معا لاخراج فيلم تليفزيوف يكون 
عنوانه « جون ونیکیتا» ( بقصد « جون كنيدى ه و« یکا خروشوف. » ) وقد 
كانت العلاقة بينهما ‏ كا تتذكر. پداية الوفاق ٠‏ 

واستطرد « بيير سالينجر » یقول : و دعنا إذن تلتق ف موسكو أواخر الشهر 
القادم » ولتذهب Oe‏ لزيارة «الیکسی ورادا» - وإذا ل أجی GIR‏ الموعد 
فلتعرفا أن Ga Et‏ حدث أو على وشك أن يحدث ». 

وحين ذهبت يوم ۳۱ أكتوير إلى لقاء واليكسى» و «رادا » فى شقتهيا ف 
شارع «جوزکی » قرب أسوار الكرملين : لم يكن «بییر سالینجر » هناك . وكان 
معناها أن ES‏ هاما حدث أو هو على وشك الحدوث . وما هی إلا ساعات حتى 
أعلن نبأ قة البحر الأبيض القبلة بين «بوش» و «جورباتشوف» . وکان «بيير 
سالينجر » على وجه اليقين مشغولاً بترتتيات the‏ وقائع هذا الاجماع حطة 
Lhe‏ ې . سی» !. 
۰ كان وجور باتشوف؛ قد أعطى کل الاشارات الصحيحة أو الطلوبة لکی 
يقنع التشککین من غلاة احافظین فى واشنطی : 
ه كان قد تدخل بنفوذه الشخصى لكى تتألف ف پولندا وزارة تسيطر عليها 

حركة التضامن المستقلة » وليس المرب الشيوعى . 
3 وكان قد وافق على أن يقوم الحزب الشيوعى انحری بتغيير نفسه ليصبح حرا 

اشترا US‏ ديمقراطيًا لا Sat‏ السلطة . 
ه وكان قد استعمل كل وسائله فى الاقناع حت تسمح حكومتا اجر 

۳۷ 


وتشیکوساوفا كيا بفتح الطرق أمام OLY‏ الشرقبين لکی یذهبوا إلى لايا 
الغربية مادامت نلك رغبتهم !. 
كانت هذه كلها اشارات تومی" إلى أن القبضة السوفيتية تخف عن أوروبا 
الشرقية . 

٠‏ ثم جاءت من وراء هذه الايماءات اشارة لعلها Ug‏ جميعًا . فان الحكومة 
السوفيتية - برتاسته كانت قد اتخذت قرار؟ بتعريم الروبل وتخفيض قيمته بنسبة 
۰ هيدا and‏ عملة قابلة للتحويل » وهی خطوة حاسمة لتهيئة الاقتصاد 
السوفيق لأحكام قوانين السوق ~ وبالتالى التحاق هذا الاقتصاد بالاقتصاد 
Abdi‏ » وهذا تغيير أساسى لا يتصل بالاقتصاد قحسب وإنما يمتد إلى العقائد 
أيضًا . 

وهكذا كان إعلان نبأ الاجتاع الكبير نصف مفاجأة . 

أن يحدث لقاء فى منتصف الطريق .. لم يكن مفاجأة . 
٠‏ أن يحدث هذه اللحظة وييذه الطريقة .. كانت المفاجأة ها !. 

وف کل الأحوال فإن فرصة رآها كثيرون فى العالم سانحة ومتاحة - ل تضع 
وکان هناك من أمسك با ولو بعد تردد وطول تفكير » خصوصًا ie‏ 
تدفق التيار الجارف وهو يوشاك أن بغير خريطة توازن الأمن الأورولى  Wily‏ 
بورته 1 . 

* * OF 

وعشية الیوم الذى غادرت فيه موسکو ‏ وقبل إعلان Us‏ اجتاع فة البحر 
الأبيض بساعات قليلة ‏ التقيت على العشاء بمجموعة پندر أن تلتق كلها فى 
نفس الوعد . نفس الکان . 

من ناحية كان هناك «أناتول دوبريئين ۾ عضو رئاسة lt‏ السوفيت الأعلى 
والمسثول الأول عن العلاقات الأمريكية السوفيتية بحكم أنه قضی ستا وعشرين 
YA‏ 


سنة بلا انقطاع سفيرًا للاتحاد السوفیتی فى واشنطن من هذا الوقم تعامل مع 
سبعة من رژساء الولایات التحدة هم : «کنیدی » و «جوتسون » و «نیکسون» 
و «فورد » و « کارتر : و «ریجان » و «بوش» ۰ إلى جانب وزراء phere‏ 
ونستشاريهم لشئون الأمن القومی جميعًا) . 

وكات إلى جانبه «جراسیموف» التحدت الرسمى پامم «جورباتشوف ٠‏ 
وواحد من أقرب مغأونيه . 

ومن ناحية أخرى كان هنال «زمجنيو برجيتسكى » مستشار الأمن القومئ 
للرئيس الأمريكى الأسیق «جيمى کارتر + » وهو قى نفس الوفت - Sts‏ 
أصله البولندى ‏ واحد من أكير الخراء الأمريكيين فى شئون شرق أوروبا . 

وكان إلى جانبه السفیر وجاك ماتلوك » السفیر الأمريكى ف موسكو وهو 
دبلومامی من طراز رفيع اختاره «بوش » فى هذه الظروف ليكون عين الولايات 
المتحدة وأذنها فى الاتحاد السوفیتی . 

وجلسنا ‏ وكان معنا سفير مصر المقتدر فى موسكو «أحمد ماهر ؛ ... وهر 
نموذج لامع یل غير عادى فى الدبلوماسية الصرية - ورحنا نتحدث فها جرى 
ويحرى . والغريب أن نقطة البداية ق حوارنا كانت حدیث الفرص الضائعة فى 
العلاقات بين العملاقين على مستوی القمة"الدولية . وکنت أنا الذى أثرته . 

وف البداية- وبطبيعة الأمور ذاتها ‏ تواصل الحوار ثنائياً بين « دوبرینین » و 
« برجینسکی ٩‏ . 

وقال « دوبرينين» : 

«أكاد آقول إن أول فرصة ضاعت منا کانت مبكرة جا وق أيام « کنیدی » 
وقتها كانت هناك أزمة الصواریخ فكوبا. وأمکننا جميمًا احتواء الازمة 
بمعجزة . كانت الظروف بالقة التعقيد حتى فى محال الاتصالات . أتذ کر أثناء 
الأيام الحرجة من الأزمة gl‏ كنت أقابل «روبرت کنیدی» (شقيق الرئیس 
«جون كنيدى ») فى الساعة إلثانية بعد منتصف کل ليلة لنبحث عن مخارج أو 

ا 


حلول » وقد اعترنا هذا الوعد للقائنا حتی نضمن السرية لشاوراتنا . ولم تكن 
هناك آقار صناعية للاتصالات كا هو الخال اليوم . وبعد کل واحد من اجتاعاق 
مع «روبرت كتدى» كنت أكتب تقریری إلى موسکو يخط يدى ثم يأحذه 
موظف الشفرة فى السفارة ء وبعد أن ینتهی من تشفيره كنا نضرب تليفونا لشركة 
«وسترن يونيون» للتلغراف فيجىء أحد موظقيها على موتوسيكل ويآخذ البرقية 
ويسرع بها إلى مکتب الشركة حيث آلة الارسال فيدقها لوسکو ۰ وتمضى 
ساعات طويلة قبل أن مجیثتا الرد بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب ‏ هذا بینا 
الأزمة تكاد میس أنفاس العام . 

المهم استطعنا تجاوز الأزمة . وأدرك «كنيدى » و « خروشوف» باستقراء 
دروسها أن أى مواجهة بين القوتين الكبيرتين مستحيلة » وأن عليها من هنا أن 
يبدا السير فى طريق جدید . ولم نستطع مع الأسف أن pas‏ أكثر من خطوة 
واحدة هي الاتفاق على وقف التجارب التووية فى الفضاء !» . 

ورد « برجيتسكى » بعباراته القصيرة الى تعكس تفكيره النظم والمرتب وكأن 
عباراته dey‏ بسكين : 
- «کان صعيًا فى نلك الظروف أن نصل إلى ما هو أكثر لأن سياستكم فى 

أمريكا اللاتينية بدت أمامنا مثيرة للقلق . وكذلك سياساتكم فى الشرق 

الأوسط » . 


وقال ۾ دوبرينين » : 

- «ومع ذلك سنة ۱۹۲۳ كنا على وشك الامساك بالفرصة هرة أخرى . .اتفقنا 
على كل شىء ولم تبق إلا نقطة واحدة هى نقطة عدد محطات التفتيش ف کل 
من البلدين . توقعنا أن تطليوا عمسا ثم طلبع تماق . وبين «حمس أو 
col‏ تسثر الاتفاق » . 


ورد « برجینسکی 4 3 


- «الحقيقة أنتى لا أستطيع أن أناقشك فى هذه السألة . فإنا لم آتابعها ولم أ كن 
هناك 4 . 8 
ثم يستدرلك «برجیتسکی + : 
_ لکنی استطیم أن أناقشك فى مسألة أخرى هى قرارکم بالدخول إلى 
آفغانستان !» . 
وت « دوبرینین » جا معناه إن ذلك كان قراراً القمالياً ! 
والتقطها « برجينسكى » على الفور قائلاً : 
- ولقد كنت أتا پومها مستشار الأمن القومی فى البیت الأبيض » ووجدت 
آمامی جيشًا سوفيتيًا بدخل إلى أفغانستان ؟ كيف كان لى أن أعرف tele‏ 
انفعال » وأته كان GL‏ اتخذته القيادة السوفيتية على عجل + ولم يكن يعلم به 
غير ast ya‏ » الذی !تخذه بالتشاور مع اثنين فقط من زملائه (ه کوسیجین» 
و «اندروبوف») - بعد طلب من الاریشال «أوستينوف» وزير الدفاع 1۴ 
من موقعی فى البیت الأبيض كان على أن أقدم تقدير موقف لرئيس 
الولايات المتحدة باعتيارى مستشاره للامن القومى . 
وكان تقديرى آنها حطوة محسوبة لا ما وراءها ‏ أى آنبا جزء من مخطط کامل 
موجه بعد آفقانستان إلى الخليج ‏ 


وقد تصرفنا على هذا الأساس ۰ وم يكن لدينا خيار.» 


ee ok 


وقال «دويرينين» : 

والحقيقة أن منطق القوة أخذنا جمیعا وقد حدعتا أنفسنا . كلنا كنا على 
استعداد لأن تخدع أنفسنا . سوف أروى لكم قصة : 

فى آواخر الستينيات كان وليندون جونسون » رئيسًا للولايات المتحدة . وكان 


۳۱ 


نائبه هو هيوبرت همفری» . وذات يوم فى هذه الفترة قام وزير الدفاع السوفتی 
المأريشال «آندرید جریتشکو» بزيارة لواشنطن التق خلاها پنائب الرئيس . 
وجلس وزير الدفاع السوفیق ونائب الرئیس الأمریکی متجاورین على دعوة 
عشاء » وشرب الائنان وراحا يتحدثان فى کل شیء ولا شیء . وقادهما الحديث 
إلى الصید ۰ وقال وزير الدفاع السوقيق لنائب الرئیس الأمريكى أن «أمتم ٠‏ 
تجارب الصيد هى صید الخنازير البرية فى غابات روسیا وآنه لابد أن جرب هذه 
والمتعة و Ante‏ . وانتبی العشاء » وانتهت زيارة وزير شید السوفیتی إلى 
واشنطن واعتبرنا أنه مشهد يلغ نایته بين الرجلين . ولكن يبدو أن تاب الرئیس 
- « مفری ٭  Jel‏ حديث السهرة والشراب ڃا فذهب إل الرئیس 
«جونسون » يقول له : Ole‏ وزير الدفاع السوفیی دعاه إلى روسيا» . ووافق 
الرئيس على الفكرة واتصل بى «هفری» يقول لى دنه قرر أن یقبل دعوة 
المأريشال «جریتشکو » وهو ينتظر تحديد موعد » . وبعشت ببرقية إلى 
أقول له فیا وان ثائب الرئيس قر أن يقبل دعوتك لزيارة موه . وبعث 
«جریتشکو » إلى ببرقية يقول فا aly‏ دعوة» ؟ Bl‏ 3 أوجه إليه pis‏ 
وعاودت الاتصال عوسکو أقول هم «إن نائب الرئيس فهم أن هناك دعرة وأنه 
وقد بلغت الأمور هذا الخد فلم يعد Sha‏ مفر من توجبه دعوة رسمية » . واجتیع 
الكتب السیاسی وناقش ووافق وتلق ١‏ مفری » من «جربتشكو» SG‏ 
للدعوة » وتحدد موعدها بالفعل وسافر «وهفری» . وذهب للائنان إلى رحلة 
لصيد اناز ير البرية . وکان علیهیا ذات ليلة أن يتناولا العشاء فى استراحة صيد ثم 
يخرجا معا بعد منتصف الليل لصيد الختازير البرية . وعلى مائدة العشاء أفرط 
الاثنان فيا يبدو فى الطعام والشراب وناما . وف الصباح استيقظ الماريشال 
«جریتشکوه (Se‏ وتبه للا حدث وطلب من مجموعة قناصة مرافقة له أن 
تصطاد له خنزیرا بريًا ضخمًا بأى تمن وآن تجىء به إلى استراحة الصيد قبل أن 
بستیقظ نائب الرئيس الأمريكى . وعندما استيقظ «همفری » كان هناك خنزير 
برى مضر ج بدمه أمام الاستراحة » وقيل له إن هذا هو الختزير الذى اصطاده ! 


ry 


وراح «*مقری » يبرش رأسه لیذ کر ما إذا كان أمسك بالأمس بندقية وأطلق مها 
رصاصة أصابت ذلك الختزير البری الضخم ! 
وبعد قليل اقتنم «همقری » بأنه «لابد» فعل هذا وهو نصف منتش ونصف 
نعسان ! وعندما جاء الوقت ليسافر «همفری » عائذا إلى بلاده وجد على طاترته 
رأس الختزير الببی « الذى اصطاده ‏ محتطا وجاهزاً للسفر معه ...۰ 
ويستغرق « دوبرینین » فى الضحك وهو بقول «کان الشهد امثير وقتها 
مشهد تائب الرئیس العائد إلى واشنطن والنازل من الطاترة ووراءه رأس 
الختزير الیری احنط » وعدسات الصحافة والتلیفزیون تلتقط الصور له مع 
« الوحش الذی استطاع بطلقة واحدة أن يرديه CNS‏ 
هکذا كان خداع التفس فى علاقاتنا . » 
وکانت تلك فترة مقدمات و الوقاق ۾ !. 
* * * 
وسحیت gibt‏ من منطقة الفرص الضائعة ومنطق القوة الذی أخد افمیع 
وخداع النفس - إلى منطقة أخرى . 
قلت : 
س tlle‏ .. أين تحن ؟ - ما هو الوضع فى الاتحاد السوفيق OM‏ وق كل 
أوروبا الشرقية AP‏ 
ورد دوبريئين : 
بالنسبة لما مجری ق الاتحاد السوفیتی هناك الان کلمتان تلخصان كل شىء : 
« البیوسترویگا» وه افْلاسنوست ». والبروسترويكا معناها بالضیط اعادة 
البناء . وایلاسنوست معناها الحرق «الحديث بصوت عال »۰ أى 
المصارحة .. مصارحة النفس والآخرين ١‏ 


وقال لى «برجینسکی» : 


۳۳ 


- «إننى أستطيع أن أقول لك شیگا عا bed‏ آوروبا الشرقية . هناك انتقلنا من 
jays‏ «برجنیف » إلى میدا وسيئاترا » . ۾ 
ولم یبد على أننى فهمت » واستطرد « برجینسکی » موضحاً : 
كانت الفكرة الأساسية فى مدا «بريجنيف» هی حق الاتحاد السوفيق فى 
التدخل ولو بالقوة إذا ما حدث تبديد ‏ من وجهة نظره ‏ للنظم الداخلية أو 
الاجتاعية لأى بلد من پلدان أوروبا الشرقية - ذلك هوالمبدا الذى تذرعوا به فى 
التدحل فى تشيكوسلوناكيا مثلاً . 
آما مبدأ «سیناتوا » فلعلك تذ کر أشهر أغانى «فرانك سيناترا » وهی أغتبة Ba‏ 
طريق وحدی » Going my way‏ — الآن كل بلد ف أورويا الشرقية يسير ف 
طریقه وحده 4 . 
col‏ على « برجنیسکی » أن يقول لى رأيه ولیس رأی « فرانك سیناترا » 
وکان ریه کا يل : 
- الحقيقة هى أن هناك نقطة أساسية تستوقفتی » وهی : 
أن db‏ أى دوثة عظمی برتبط بعدة عوامل للقوة > وهی بالزتيب : 
١‏ القوة الاقتصادية . 
۲- قوة التماسك الاجتاعى . 
۳- قوة التلاق على هدف قومی مداه . 
وأخياً : 
4- تجىء القوة المسلحة وإمكانياتيها . 
وف الوقت الراهن + ولستوات قادمة > فان عتاصر القوة الثلاثة الأولى 
ليست متوافرة لدی الاتحاد السوفتی ۰ أو هی على الأقل فى Be‏ تفکك 
وسيولة . 


وبالتالى فإن عنصر التأثير الوحيد الباق له كدولة عظمی - بل كواحدة من 
۳ 


القوتين الأعظم - هو عنصر القوة السلحة . والنقطة الأساسية التى تستوقفتی 
ترتيبًا على ذلك إذن هی : «عل أن الاتحاد السوفيتى جاهز فعلاً لعالم جديد من 
السلام » وبلا حروب ساخنة أو باردة . وإذاكان ذلك فا هى وسيلته للتأثيرق 
تشكيل هذا العام الجديد ؟ - إذا لم تكن القوة العسكرية ‏ وجودها أو ظلها - 
فا هی وسيلتهم للتأثير فى شكل السلام الذى أشعر أنهم بریدونه فلا؟1» . 
وطال الحوار وتشعبت أطرافه حتی بعد أن دقت الساعة فى موسكو متتصف 
الليل ثم تجاوزته !. 
HK o8‏ * 
وحين عدت إلى فندق وسافوی » الذى كنت أنزل فيه أثناء إقامتى فى 
العاصمة السوقيتية ۰ وهو فندق من فنادق الانفتاح الجديد فى الاتحاد السوقیتی 
تديره جموعة فنلندية ‏ جلست أكتب ملاحظاق ومذ کرانی عن نشاطی الیومی 
ف الاتحاد السوفیتی . ووجدتنی آتوقف طويلاً أمام وصف د دربرینی » لا جری فى 
الاتحاد السوفیتی : «البیروسترویکا؛ (اعادة البناء) » و «اشلاسنوست ؟ 
(الكلام بصوت عال ) . 
ساءلت نفسى طویلاً : ماذا وراء BUY‏ والشعارات ؟. 
وى ساعات الفجر الأول بدت لى الاجابة شديدة الوضوح WASH‏ التجربة 
abt‏ لأسبوعين كاملين فى الاتحاد السوفيق + 
هه البیوسزویکا » أى إعادة البناء» معناها ببساطة آن ماهو قائم غير قادر على 
البقاء . أصايه التصدع على الأقل ولم يعد جرد الترم يكفى » بل أصبحت 
مقتضیات الأمان GE‏ إملاء مهمة إعادة بنائه ‏ 
و «افلاسنوست » أى الكلام بصوت عال» ترتبب منطق على ماسبق مؤداه 
أن الموقف یفرض الکلام بصوت عال » ومصارحة اللفس والآخرين 
مخطورة git BI‏ آل إليبا البناء الذى بعیشون فيه با أصبح يمل مهمة 
ahh, sale}‏ . 


أى أن هناك صلة عضوية بين النفظين والشعارین . أحدها یزتب على 
الآخر. الصدع خطير فى بناء الاتحاد السوفيتى ۰ وبا أصبح ضروريًا معه أن 
تكون «البيروسترويكا: . 

ونتانج الصدع لم يعد Le‏ اخفاء عناطرها » وجا أصیح ضروريًا معه أن 
تكون «اطلاصنوست ء . 

وقبل أن.اوى إلى فراشی استعدادًا ليوم جديد مددت بدی إل مفتاح جهاز 
التلیفزیون ف الفتدق الانقتاحى ء وهو مضبوط على محطة الأخبار الأمريكية 
الشهيرة «می . إن . إن» (وهذه الصلة بالعالم ast‏ هی الميزة الوحيدة 
لفنادق الانفتاح فى موسكو) . وکانت لاتزال تعرض صور زلزال هسان 

وكنت أتابع أخبار زلزال «سان فرانسسكو » لأسباب إنسانية . 

وخطرلى ‏ فى تلك الساعة من الفجر - أن ما شهدته فى الاتحاد السوفیتی 
خلال أسبوغين كاملين هو - من أسباب ممتلفة - زازال أكبر وأشد جسامة 


وحين عدت إلى القاعرة كان أول ما فعلته حين دلت مكتى أن مدت يدى 
إلى موسوعة العلوم الصادرة عن « ماجروهيل » أبحث تحت مدخل الزلازل عن 
ابسط تعليل ها » وتوصلت إلى مايل : 

«إن الزلازل اهتزازات عنيفة ترج منطقة من سطح الأرض بعلت مدمر . 
وقد تصل قوة هذه الاهتزازات ted]‏ اصابة سطح الأرض بالتشقق 
والانكسار + وذلك يحدث تيجة لتحرك واحتكاك كتل جيولوجية ضخمة فى 
باطن الأرض ء أو نتيجة لنشاط GIS,‏ تصدر عنه حرارة زائدة أو غازات أو 
اشعاعات تتسرب مندفعة إلى فجوات واسعة بين هذه الکتل .. وعندما ee‏ 


۳ 


الزلزال فان هزة خفيفة مهد له ۰ وبعد أن بقع الزلزال الكبير فإن هزات لاحقة 
لابد أن تعقبه » وبعضها يمكن أن يكون فى قوة الزلزال الكبير وخطره . ۰ . 

كان هذا ما حدث ف كاليفورنيا ‏ طبيعيًا . 

وكان هو نفسه ‏ وعلى نطاق أكبر وأوسع ‏ ما حدث فى الاتحاد السوفيق 
فكربًا واجتّاعيًا واقتصاديًا » وبالنال سياسيًا » مع العلم بأن PV‏ العظيمة 
تستطيع أن تعيش الزلازل ۰ وتعيش بعدها !. 

ولسنوات طويلة ‏ أراد العالم أو لم يرد فإن الزلزال السوفتی واصل إليه 


ومؤثر فيه . كا أن هزاته اللاحفة تستدعى الكثير من اليقظة والاستعداد . 
وهكذا أصل إلى حديث الزلزالى السوفيق . 


ry 


۳۹ 


ثلاث صور الأحوال ف 
الاحاد السوفیتی الیوم 
@ الصورة من واشسطن 
ه من اجتماعات موسکو 
ه من حياة كل يوم فيا 
الوطنية التانمسة 
فى أحضان الدين 
وفوقها العلم الشيوعى ! 
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سألنى الصديق القديم الدكتور « امور بلاييش » نائب رئيس تحرير جريدة 
« برافدا » والسئول فيها عن شئون سیا وأفريقيا ‏ وكان قد تفضل كريما ومحه 
جمع من الأصدقاء باستقبالى فى مطار : شيرمتييفو ۲ » عند وصول إلى موسکو : 

-« متی كانت اخحر زيارة لك إلى بلادنا ؟ه ‏ 

وقلت على استحياء Wyle‏ مداراة قصوری : «إنى زرت الاتحاد السوفيق 
لأول مرة فى نوقبر سنة ۱۹۵۷ . ومن تلك السنة - ۱۹6۷ - إلى ستة ۱۹۷۰ 
عدت إليه تسم عشرة مرة . ثم انقطعت من سنة ۱۹۷۰ حت اليوم ‏ ۱۹۹۰ 
تقريبا - والآن بعد عشرين سنة أعود للزيارة العشرين . وهی مفارقة غريبة فى 
الأرقام .» 

ورد «ايحور » بلغته العريية التى تجمع بين وقع اللغة الروسية وهجة آهل 
الشام » ومنها كان ستاذه فى اللغة العربية فى معهد اللغات الشرقية : و هذا 
غياب طویل .. طويل جدا». وسلمت له بصدق ملاحظته وحقه فيها» 
وأضاف هو قائلا : وفى هذه السنوات العشرین حدفت آشیاء كثيرة » تخوت 
أحوال ومازالت تتغير 41 - وحاولت أن أدقق فى عبارته .. مضموئها » ونبرتها » 
وتطلعت إلى ملامح وجهه . ولکنها جميعا كانت عايدة .. الکلات والنبرة 
والملامح . تقرير حقيقة Whe‏ من أى « حكم قيمة »كا یقولون . تقرير تعرف 
منه «حالة » دون «رأى ه معين فى هذه «االة » ۱. 
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ولم أشأ أن أترك cette‏ وشانه . وسألته : ه ولكنك لم تقل فى إذا كانت 
هذه التفیبرات التى حدثت فى gle‏ إلى أحسن أو إلى اسو ؟» ‏ وكان رده محايدا 
أيضا : « ظننتك قادما لترى بنفسك » .. وكانت متابعة السوال بعد ذلك تجاوزا 
ينتقل يه من حد الاستفهام إلى حد الاحراج > وهو مالم يكن قصدى ! 


كان تقرير « ايحور ببلاييف » على قصره الشديد محایدا ب ولکنی لم أكن فى 
مثل حياده . وذلك ذنب اعترف به دون جل وأظنه من طبائع البشر . فكلهم 
له فى كل مسألة رای سبق ء وکلهم له فى كل أمر ميل وهوی . بل لعلى أكثر 
من ذلك أقول إن العقل فى حد ob‏ اعتیار . والاختيار بدوره موقف يتفق أو 
يختلف ولكنه لا يكون محايد؛ . إلا BY‏ كان ذلك املاء ظروف تفرض ییاد 
لدواع تقتضيه . ورعا قلت إنه كان لى باستمرار رأى فى التجربة السوفيتية » 
وکنت أفرق دواما بين هذا الرأى ق التجربة نفسها وبين سياسة الاتحاد السوفيق 
فى العالم » ويخاصة ازاء العام الثالث > وبنوع Garth‏ تجاه القضايا العربية . قأنا 
أعرف مدى تأييد الاتحاد السوفيق لمصر- على سبيل المثال - وحجم المساعدات 
الاقتصادية والعسكرية التق قدمها ها » والشواهد قائمة فى مثات الشروعات 
الحيوية التى تعيش علا مصر حتى هذه اللحظة » وف مقدمتا السد العال 
وكهربة الريف بکل Als‏ الاقتصادية الاجاعية الضخمة . كا أنها قانمة فى 
حقيقة أن كل حروب مصر الحدبثة ‏ من سنة ۱۹۵۹ إلى سنة ۱۹۷۳ - جرت 
جميعا بسلاح سوفیتی لم يزد ما دفعته مصر فيه كله على بلیون دولار واحد » ولو 
آنها اشترته من الغرب لزاد of‏ عشرات الرات - ولکن تلك قضية آخری »> ولا 
ينبغى المخلط بين القضایا خصوصا إذا كان الحدف هو التعرف على أحوال الجتمع 
السوقیق من الداخل » بصرف النظر عن السياسات الخارجية للدولة السوفيتية 
وما آثر فيها من اعتبارات وتقديرات ! 


ولقد أتاحت لى الظروف أن أناقش التجربة - فها مضیی - مع كثيرين من 
قادة الاتحاد السوفيتى ۰ prs‏ نيكيتا خروشوف : و ه ليوئيد بريجتيف » 
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و « میخائیل سوسلوف » و هالیکسی کوسیجین » و «بوری اندروبوف » 
و « أندريه جرومیکو » وعشرات غيرهم . ول يكن ما آقوله حصوصا فى يجال 
اطریات الانسانية وى حقوق الأفراد با فها حق الملكية ۰ وف الوقف من 
الدين ۰ وى تجاوزات السلطة - يعجيهم » ومع ذلك فقد سمحت لنفسى أن 
أقوله لهم وأكتبه  dy‏ يكن أى منهم بعد ذلك على استعداد OV‏ يصدق أن 
هناك من يستطيع أن يكون ناقدا إلى هذا الحد للسياسة السوفيتية فى الداعل - 
وف نفس الوقت یکون مقدرا إلى هذا الحد للسياسة السوفيتية فى الخارج . 

ومع ذلك فلقد كان تصورى حتی سنوات قريبة أن الاتحاد السوفيق BE‏ 
قصة نجاح اقتصادى ضخم » وان كانت تكاليفه الانسانية فادحة القن . 

وحين جاء «اندروبوفا» إلى القمة فى الاتحاد السوفیتی بعد وفاة 
« بريجنيف » فى نوفير سنة ۰۱۹۸۲ وبدا أنه يعطى أولوية کبری لتصحيح 
أوضاع الداخل ‏ فلقد تو*متاء وربما توهم غيرى . إن هناك نوعا من التوازن 
يعود إلى التجربة السوفيتية » أى أن جانا الإنسانى على وشك أن يعدل نفسه 
ليتلاءم مع المبادئ الأصلية للثورة السوفيتية ومع نجاحها الاقتصادى OSS‏ يبدو 
وقتبا . 

وعندما وصل « جورباتشوف» إلى القمة فى الکرملین فى مارس سنة ۱4۸۵- 
تم اضطر اضطرارا إلى طرح سياسة ٠‏ ایروسترویکا , (اعادة البناء) 
و «املاسنوست » (الخحديث بصوت عال او الصارحة 4 كانت الفاجاة 
الکبری . فقد ظهر أن الخلل الاقتصادی الاجتاعى فى التجربة السوفيتية لایقل 
خطرا عن العجاوزات الإنسانية والحقوقية ( دستورا وقانونا ) فى هذه التجربة الى 
استطاعت - وهذه ظاهرة تدعو إلى إطالة التفكير والتأمل ‏ حقبا طويلة أن تثير 
وتلهم كتلا عظيمة من البشر وتشد خيالهم ! 

ولقد Gul‏ « ميخائيل جورباتشوف » يتحدث فى قاعة البلمان السوفیتی . 
وكان إلى جانبى مترجم ينقل إلى آقواله . وسمعت «جورباتشوف» يقول : 
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« عندما جقت إلى السلطة وجدت الأثاء السوقیتی على النار یغل » وتصورت أن 
الطلوب هو رفع الغطاء عن الاناء لتنفيس البخار . ولکن ما رأيته داحل الاناء 
كان آصعب ما تصورت . ولم يكن فى مقدوری أن أعيد الغطاء والتظاهر بأننى لا 
real‏ ولا أرى شيا » وأنما وجدت أن واجبى Be‏ على أن أصارح الشعب 
السوفیتی باطقائق » وان آدعوه ل وهو وحده القادر - إلى المشاركة ف مواجهة 
الخطر !4 . 

والواقم أنه كان فى استطاعتی أن أفهم « جوربانشوف » من حقيقة ألنى مثله 
فوجئت من أول نظرة على انا الجتمع السوفیق الواصل إلى درجة الغليان والمعبأ 
بأكدار وأحزان HU‏ ومعتمة !. 

كانت لىاء ومنذ زمن طويل کا سبق وقلت - تحفظات والتقادات . 

وبعد موث و برثی » كانت صحف الغرب ملأى بالتوقعات السوداء » 
وكنت مترددا فى التصديق . 

ولقيت عددا من الأصدقاء السوفيت فى فترة حکم « تشرنيتكو » ۰ وبينهم 
الدکتور و فاسيليف » وهو عضو بارز فى كلية الاستشراق تجامعة موسكو ( وأنا 
الآن فى سل من ذكر اسمه ) وكان atte‏ . وحديثه بالذات ۰ معى صرتعا 
بمقدار ماکان عیفا . 

واطلعت على تقاریر كثيرة كان معظمها فى نفس الاتجاه التطیر بالشژم . 

* oe Ok 

وتحاورت مع أصدقاء أثق فى أحكامهم زاروا الاتحاد السوفیی بعد أن بدأت 
stab}‏ تفرض نقسها على Ort‏ ۰ وكانت شهاداتهم جميعا مدعاة لكثير بدا 
من القلق وام . 

واتذ کر صديقا عزيزا وغاليا Jb‏ سئوات طويلة فى عداد « الومنین 0 . 
وبسبب إيانه قضی زهرة شبابه فى سجون مصر عبر عهود مختلفة . ورأيته يملس 
tt‏ 


أمامى بعد عودته من زيارة للاتحاد السوفیتی حائرا لایعرف ما یقول ولا عن ی 
نقطة يبدأ . ثم غلبه الانفعال وإذا هو يقول « إنتى لا أصدق gl‏ أضعت عمری 
لكى آری ف النهاية ما leah‏ 

وقال لی Gre‏ آتحر وهو من أذكى من أعرف ف مصر : « الست bald‏ 
بنفساك لتری » ؟ وقلت : «تم » . وقال : bo‏ عندك رجاء .. هم هناك ق 
أزمة عنيفة وهم يحتاجون إلى کل رأى . إذا كان فى استطاعتك أن تقول لهم شيئا 
فلا تتردد ولكن حاذر قدر ما تستطيع أن يحسوا فيا تقول بأتنا الآآن نعطيهم درسا 
أو أننا رأينا مبكرا ما رأوه هم الآن متأخرين . al‏ سوف تجدهم فى حيرة 
وسوف يحدثونك بصراحة ۰ ولك أن تحدثهم بصراحة ولكن من Be‏ 
الصديق .» . 

وکذاك فعلت » أو حاولت ‏ رغم أن الحقائق التى رأيتها متفجرة أمامى 
كانت مثل قنابل من العيار الثقيل ! 

وكان أول ما سعجه late‏ وصلت إلى فندق «سافوی» ‏ وجاء أحد 
الأصدقاء من أ كاد بمية الاستشراق يرحب فى نكتة تشیعم مثلها عشرات ومئات 
ف موسکو . 

تقول النكتة أن «نيكتيا خروشوف » (زعم الاتحاد السوفيق من سنة ۱۹۵ 
إلى ستة 1554 ) التق مخلفه « ليونيد بريجتيف » ( زعم الاتحاد السوفيق من سنة 
ge 4‏ سنة 18439 ) ف السماء يعد أن مات الاثنان ‏ وکانت أصداء ما 
يجحرى فى الاتحاد السوفيتی وف مقدمته « البيروسترويكا » (اعادة الیناء » تصل 
lll‏ حيث هما فى العالم الآخر !. 

وتقدم « حروشوف » من « بريجنيف ٠‏ يقول له : « ليونيد اليشا » ( وهم ى 
الاتحاد السوفيتى يلحقون اسم الأب باسم الابن تكرعا وإعزازا ) « هل بنيت شيئا 
عندما كنت هناك 4 ؟ ورد Cady ١‏ » بالتنی وبانه ل يبن شيعا . وجاء الدور على 
« برعنيف» SLY‏ فسأل «خروشوف » قائلا : « تيكيتا سيرجيفتش »... 
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«وأنت ؟ هل بنیت شيئا عندما كنت هناك » ؟ ورد « خروشوف » قائلا : 
« آیدا و 

وبدت الخيرة على وجه « خروشوف » ثم ذ! هو Sky‏ برتجنیف » : « إذن 
فا هو ذللك الذى يعيدون بناءه »۱۴ 
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وحتى الآن كنا فى حدیث الانطباعات . وآن أن نتتقل منه إلى حديث الصور › 
وأكتق منها بثلاث لعلها قادرة على أن تحيط بأبعاد الأزمة التى تمسك Ske‏ 
الاتحاد السوفیتی DOVE‏ 

الصورة الأولى : صورة الموقف الاقتصادى ‏ الاجتاعی وتأثيره على مركز 
« جورباتشوف » كا تراها أعلى أجهزة المعلومات التى تخدم صانع القرار 
الأمريكى . وهذه الصورة يعرضها تقرير سرى اشتركت فى كتابته وكالة الخابرات 
المركزية الأمريكية ووكالة الخابرات العسكرية » وقدم مجلس الأمن القومى 
الأمريكى ف البيت الأبيض استعدادا لرتاسة « جورج بوش » للولايات 
المتحدة . ورأى الرئيس الأمريكى walt‏ ارساله إلى GL‏ الشئون الخارجية 
والأمن القومى للكونجرس . وتفضل أحد الأصدقاء من أعضاء هذه اللجنة 
فأرسل إلى - بصورة شخصيةب نسخة منه قبل أسايبع » ويقول التقرير فى 
مقدمته مايق : و إن خطط جورباتشوف لتحريك الاقتصاد السوفیق المتجمد 
وصلت إلى مأزق سنة ۱۹۸۷ بسبب مشاكل متعددة بينها عوامل الجو» 
واحتناقات التقل ۰ والارتبا کات الناشلة عن ادحال اصلاحات اقتصادية , 
وكانت النعيجة النهائية أن الهو الذی تحقق فى الاقتصاد السوفیتی سنة ۱۹۸۷ كان 
أقل من واحد ف المائة » وهى نسبة نو تعيد إلى الأذهان ماكان يحدث فى عصر 
الركود أيام « برشگتیض ٩‏ . 

ولقد حاول ١‏ جورباتشوف ه ادخال نظم لراقبة الجودة فى الصناعة طبقا 
a‏ 


لبرناحه العروف « جوسبريمكا ۾ ورکز على ۱۵۰۰ مؤسسة صناعية » ولکن هذه 
النظم الجديدة أدت إلى ارتباك فى الإنتاج خصوصا فى الأشهر الأولى من السنة . 
ولقد أدى نظام اصلاح الأجور الجديد وتخفيض أعداد العاملين وتغيير القواعد 
المالية ‏ إلى تعقيد مهمة المديرين وجعلت تصرفاتهم مشوية بطابع الارتياك . 
وهکذا لم بزد نمو القطاع الصنا ۵ واآما بقية القطاعات فان التوء 

اع الصناعی إل وج 
فیپا سنة ۱۹۸۷ كان شبه معدوم . کا هبط الانتاج الزراعی معدل 7۳ عن العام 
السابق » وكانت هذا نتائج خطيرة . 


ومن الواضح أن « جورباتشوف » تاج إلى تحريك اقتصاد بلاده با يضمن 
نسبة أعلى من الفوء وبما يحقق توافر سلع استهلا كية لأسواق جائعة بشدة إلى 

مثل هذه السلع . وعليه بالتأكيد أن يتوصل إلى برنامج كامل للتحديث . 

ومشكلته أن مثل هذا البرنامج يحتاج إلى استخارات كثيفة ليس أمامه سيل 

للحصول عليها غير ایارات التالية : 

١-أن‏ يقتطع من dt GWM‏ فالخخصصات العسكرية تحصل وحدها 
مباشرة على مابین ۱۵ إلى ۸۱۷ من مجمل الناتج القومی للاتحاد السوفيق ۰ 
عدا مایصل إليها بطریق غير میاشر من قطاعات اخری مثل قطاع الالات 
الثقيلة » وقطاع التشييد » وقطاع الاحاث العلمية - والمشكلة فى هذا الخبار 
هی هل تقبل القوات المسلحة مثل هذا الاقتطاع من ميزانيتها ؟! , 

۲ أن حوالى حمسین ف BU‏ من الاستئارات السوفيتية الحالية مخصصة للطاقة 
والزراعة » فإذا استطاع « جورباتشوف ؛ أن ينقل من هذه الاستئارات 
جزءا مورا يوجهه إلى الصناعات الاستهلاكية لتوفير السلع اللازمة 
للشعب + فان ذلك قد مخفف من حدة الأزمة ‏ والمشكلة > فى هذا اسطتیار 
GU‏ » أن عملية نقل هذه الاستؤارات من الطاقة والزراعة يمكن أن تؤدى 
إلى مشاكل خطيرة تمس ممل الاقتصاد السرفيق . 

الحصول على موارد خارجية عن طريق التجارة أو استيراد التكنولوجيا » 
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وهذا خيار تقوم دونه عقبات لاتجعله میسرا فى الظروف الخالية . 
والتيجة أن Gat‏ السوفيق سوف يواجه فى السنوات القادمة توترات 
شديدة تؤثر ge‏ على القيادة السوفيتية نفسها . ويضاعف من آثر هذه 
التوترات أن البيروقراطبة السوفيتية تشعر باحباط شديد نتيجة لفقدان بعض 
bla‏ » إلى جانب أن قيادات القوات المسلحة تنتایها افواجس من 
احتالات المساس بیزانیتا أو امتياقاتها .۰ . 


ثم oar‏ التقرير فيشير إلى أثر الوضع الاقتصادی على تفاقم مشا کل 
القوميات وال زيادة فجوة الشلك بين الشعب والحزب والحكومة » وال تصاعد 
حركة الاحتجاجات تحت أعلام Vide‏ 

والصورة الثانية أكثر ظلمة » وهی هذه EM‏ رسمية ومن داخعل SEY‏ 
السوفیق ۰ بل ومن داخل دواتر صلم القرار . فقد تواجدت فى موسكو مم 
انعقاد مؤتمر تحت عنوان ؛ البیروسترویکا والعالم الثالث » » وحرصت على حضور 
بعض جلسات هذا اور وبالذات جلسة أخيرة غير رسمية ‏ بلا أوراق عمل 
ويلا عاضر ch‏ قیبا السوفيت أن يضعوا بعض الحقائق عن أحوالهم أمام 
اصدقائهم ف العالم الثالث حت يقهموا فلا يسرفوا فى اللوم والعتاب ! وكان 
هناك اثنان من المتتحدثين الرسميين » اوطها نائب وزير العدل الدكتور 
« فیشسکی » ء Gilly‏ هر الدکتور « جرانوفیتش » رئيس أكاديمية الاقتصاد 
العلیا للاتحاد السوفییقی . 

وقد بدأ نائب وزير العدل . ورکز فى حدیثه على التقاط التالية : 
ه «إن جهاز الدولة والخزب ظل لحقب طويلة يمارس سلطته خارج القوائین 

وخارج الدستور ۰ وقد جاء الوقت لتأسيس دولة قائمة على القانون .» . 
۰ « لقد كانت فى الاشاد السوفيتى غابة « مما يسمى بالقوانين ۰ ۰ وكمثال 

لذلك فإننا أحصينا أنه فى سنة ۱۹۷۰ كان کل قانون یصدر يحتاج إلى 
4A‏ 


خمسة قوانين إضافية من جلس السوفیت الأعلى تجعله قابلا للتطبيق . ثم 
يحتاج إلى ۰۰ قرارا توضیحیا من مجلس الوزراء » إلى جانب عدد لاتعصی 
من اللوائح تلتظمة للتصرفات . وکان هذا الکم الحائل من القوانین الأصلية 
والاضافية والقرارات واللوائح أكير من أن یتعامل معه wt dod‏ 


» و إن دولتنا لم تشهد أى تطور فى المجتمع المدقى منذ قیامها ‏ ولابد الآن من 
قوانين تضمن حق الشعب فى أن يقول رأيه ما ف ذلك حقه فى أن بقول 
ولام عند اللزوم . ومنف قامت والیوستویکاه حدث انفجار ق 
التجمعات المدنية لايمكن احصاژه » وهناك عن ينادون محل هذه 
التجمعات ۰ وليس ذلك مطلوبا وإنما الطلوب هو التقنين.2 . 


» إن الاقتصاد السوفيتى كان خارج القانون وأحيانا فوقه » والاقتصاد pit‏ 
الآن ی استقرار حقوق . وکان « ليتين » هو القاثل rab‏ الاقتصاد تستحيل 
إدارته بالأمره . وهذه المشكلة تزداد تعقيدا إذا كان هذا الاقتصاد مطالبا 
پاستیعاب التکنولوجیا الحديثة والاستجابة مع حركة السوق !۰ . 

٠‏ إن القوانين لم تكن نقدم أى ضمان للملكية » ونحن الآن فى حاجة إلى 
تجدید علاقات الملكية بأشكاها الختلفة . ولقد جرى نشويه فكرة الملكية 
لسنوات طويلة » وآن أن تعطى ها احترامها بالقانون دون وف . فلكية 
الدولة سنة ۸۸ وصلت إلى 7۸۸ من كل شیء ء فى حين لم تزد الملكية 
الفردية عن 1۱,۰۳۲ والباق داخل فى الملكية التعاونية . واقيقة أن 
احتكار الدولة للملكية أضاع من الأفراد تماماً كل حافز إلى المبادرة .© . 


وبعد نائب وزير العدل » وقف رئيس أكادبمية الاقتصاد العليا 6 وبدوره 
ركز حديته على التقاط التائية : 
£4 


ON مركزية السخطیط والادارة أدت إلى کوارث اقتصادية » فلدينا‎ Of» 
ملیون نوع‎ VA من مائة ألف مؤسسة كبيرة فى الصناعة والزراعة تقدم‎ i 
. ۰. من التتجات : ولايمكن التخطيط هذا كله أو إدارته مركزيا‎ 

: إن التخطيط والإدارة المركزية على هذا النطاق الواسع أدت إلى هبوط فى 
نوعية السلع المنتجة لم يضعطء امکانات التصدير فحسب » ولكن صد 
المستبلك السوقيق نفسه الذی ققد ثفته فى المنتج السوفيق » وراح يبحث 
عن أى وسيلة للحصول على سلع من الخارج .۰ 

١‏ إننا حرجنا بعیدا عن خركة السوق العالية » وذلك يعكس نقسه فى سعر 
صرف الروبل . فبيها السعر المرسمى هو أن الروبل يشترى دولارا ونصفا - فان 
الحقيقة الواقعة أن الدولار الواحد يشترى ۱۷ روبلا » وهذا أدى إلى سوق 
ظل واسعة ,» . 

«إن التقديرات مختلفة عن حجم التعاملات فى سوق GEN‏ (السوق 
السوداء ) فبیغا بعض اللسايات تهب إلى تقديرها فى حدود ٠٠١‏ بليون 
دولار فان هناك تقديرات أخرى تصل بها إلى ۲۸۰ بلیون دولارء وأا 
كان الرقم الصحيح فان القضية خطيرة .+ . 

« إن الحقيفة الى يجب أن نقوها مع الأسعن ‏ لرفاقنا فى العالم الثالث ‏ هی 
أن لديئا ۱۲ مليون عاطل او شيه عاطل فى الاتحاد السوفیتی .2 . 
ولعل رئيس أكاد يبة الاقتصاد أحس بأن سامعيه من العام الثالث أصيبوا 


بنوع من الصدمة وهم يستمعون إليه ‏ فاستدرله یقول : 


gifs -‏ آرید أن ألح علیکم فى ألا تسوا أن الرأسمالية واجهت أزمتها 


ووصلت إلى حالة اهيار كامل سنة ۱۰۱۹۲۹ 


وهو قول صحيح على أى حال ... 


* oO 


وتبق الصورة الثالنة > وهى المشاهد التى يقابلها أى زائز اوسکو فى شوارعها 
وأسواقها وجامعاتها ونواديها وفتادقها ومتاحقها وكنائسها .. إلى آخبره ۰ * 

ولا أتجاوز إذا قلت إن أول انطباع يشعر به الزائر لوسکو هو أنه يلتق بأمة 
عظيمة بالعبار التاريخى للام العظيمة » وهو قدرتها على الاحيال . 

فهذه أمة حملت مسئولية تحقيق حلم إنسافى ضخم » وإن لم يحقق حلمها 

لسوء حظها مطالبه ! ثم أن هذه الأمة تعرف آنها كانت صانعة pal‏ الحقيق ف 
Call‏ مع النازية > وأنبا دفعت فى هذا النصر حياة ۲۰ ملیونا من شبابها . 
ils‏ فإن هذه الأمة تعرف أنها بعد تحقيق النصر أفلت من يدها وعده cM.‏ 
لاتضحی فى الحروب لکی تضع أكاليل الغار على رژوس الزعماء » وإنما 
تضحى الأم رجاء فى غد أفضل . وبالنسبة للأمة الروسية فان هذا الغد الأفضل 
م یی بعد . 

وی حديث مع أحد الأساتذة السوفيت فى حديقة أ كاد بية الاستشراق 
الواقعة أمام قلعة الكرملين ماما > “معت منه قوله : 

- «قالوا لنا أن الأمس كان سيا . oly‏ المستقبل حمل فى طياته شيئا 
أحسن . لكنهم لم يقولوا نا شيئا عن اليوم .. ما هو وصفه ؟: حسن أو سيىء . 
كأن هذه اللحظة الحاضرة لاتعنينا وكأنها ليست حیاتنا التى bbe‏ إلآن 1 » . 

نتبجة ذلك أن الزائر لوسکو يشعر أن الأمة العظيمة فى حالة «انكسار 
tg‏ مستوى. الأفراد . 

ثم أن هذا « الانکسار النفسبى » على مستوی الأفراد تجد لنفسه متنفسا فى 
عدة ظواهر 
. ظاهرة الارتماء الكامل فى أحضان الدين على مستوى الرجل العادى . وقد 
ذهبت وحضرت - کمتفرج - قداس الأحد فى كنيسة « زاجورسك » العظيمة . 
كان القداس طبقا للمذهب الأروذكسى (آورتا- دوكسا : أى العقيدة 


oy 


الصحيحة ) مجرى بالطيع على حلاف القداس الکائولیکی - دون الات 
موسيقية . أى أن صوت التشدین والمصلين أنفسهم هو الضراعة والدعاء » وهو 
الصعود بالغناء إرتفاعاً والتزول به همساء وهر التقاء at‏ وابتعاده ‏ لکن 
الدمرع كانت ف معظم العيون لا أدرى فرط تدين أو فرط حزن 1. 
ه ظاهرة العردة اف نوع من الوطنية البالفة حد التعصب ١‏ وهی وطنية bit‏ 
قها العقاقد الدينية بالعفاند السياسية مع عبادة البطولة الحتجبة . 

وعند مدخل « زاجورسك » كان الشهد رمزا معقدا . ساعة محطلة آمام 
الكنيسة » وإذا لم تكن معطلة فهی متأخرة عن الساعة الحقيقية ثلاث ساعات 
ونصفا . وأمامها نصب لضحايا الحرب الوطنية العظمى (الخرب AAW)‏ 
الثانية ) » والتصب داخل فى سور الكنيسة . وفوق الكل de‏ أجمز ذو مطرقة 
ومنجل GE‏ مع الرياح .. الوطنية نائمة فى أحضان الدين » وفوق الاثنين يرتفع 
العلم الشيوعى !. 

وف موسکو کان هناك طابور عتد ميلين من النتظرین لدخول ضريح 
« لينين » . وأمام ضر يح « لينين ؛ بالضبط بقع أكبر علات موسکو » وهو حل 
« جوم » » والرفوف فيه خالية إلا من بعض زجاجات المشروبات الغازية 
والأطعمة المعلبة EV‏ السميكة ومعظمها من أقشة الستائر وهى ظاهرة تم 
روسيا كلها کأن كل نافذة أو باب فيا يتحرق شوقا إلى ستار ينزل عليه ! 

وف الميدان الأحمر مابين سور الكرملين ومحل و جوم 4 موا کب من المتزوجين 
حديئا جاءوا يباركون زفافهم بالوقوف تحية أمام شعلة الجندى احهول فى حديقة 
۶ فلاد یر ce‏ حم يبحثون عن مكان ف الطابور الطويل الذى لايل انتظار دوره 
لدخول فر ze‏ د لينين » والقاء نظرة على جسده.احنط فى صندوق زجاجی - 
قبل أن بيدأوا شهر العسل ! 

۰ ظاهرة الك ع وهی موودة أمام كل عمل عام فى موسکو = - مطعم أو 
فندق أو مسرح يقترب منه الزاثر - داخلا أو خاريجا - فیجده Welt‏ مجموع تتابع 


ay 


الترددین عليه بتظرة فيها كثير من الاسترابة وأحیانا بعض الغضب ء وإلى جاتب 
نظرات الرية والغضب آخرون مستعدون لصفقات : ١‏ هل معك عملة » 6 
+ هل معك تذدا کر مسرح ۰ - ه هل تريد إن تشترى ساعة »۴ - «كاقيار + ؟- 
ای شیء ؟ ! . 

Gots‏ الانفتاح س والدفع فا بالدولار- محظور دخوفا على المواطتين 
السوقیت من الأصل والأساس ۰ وهو شعور جارح من شأنه أن جعل أى مواطن 
غریبا a‏ عاصية وطنه . 


وأسواق التعاونيات . وهی أسواق النتجین الفردیین الذين أتاح م 
« جورباتشوف a‏ فرصة المبادرة Leth‏ ¢ مزدحمة بالمشترين : ففيها وحد‌ها شىء 
مما يمكن لأى مستهلك أن يشتريه خصوصا من الطعام . وقد دخعلت أحداها 
وتجولت فا ساعتين » وهی سوق : کیفسکایا » . وكان الاحناس الذى بدا لى 
مرسوما على كل الملامح والتقاطيع هو أن کل مشتر بشعرآن بائعه لص أو مستغل 
على الأقل ! وشىء من هذا الشعور صحيح : فإن المنتدجين القادمين بالشاحتات 
الكبيرة من الجمهوريات البعيدة مثل و جورجيا » ( يحملون فيها تعضرا وفاكهة 
وسجقا ) يعودون بشاحناتهم وقد وضع كل واحد منهم فى جيبه مابين خمسة وستة 
آلاف رويل » فى حين أن أ كبر موظف ف الدولة لابزید مرتبه فى الشهر على HE‏ 
روبل - أى ثلاثين دولارا بالسعر الحقيق للروبل . ون كان الانصاف یقتضی 
الاشارة إلى أن الاحتياجات الرئيسية للمواطن رخيصة » فهو يدفم BIE]‏ 
للمسكن . حجرة واحدة - مالايزيد على خمسة روبلات !. 


ه ظاهرة الحساسية المفرطة »> تجاه الأجانب . وهم بالنسبة للمواطن السوفیتی 
العادى ثلاثة انواع : سیاح من الغرب جاءوا پرئون لاله . وزوار من العالم 
الثاألث جاءوا يأكلون على حسابه . ونوع آنعر من الأجانب شكلهم مستفز 
يصرف النظر عن اوطانهم ؛ والشعور العام الذى يلاحقهم هو انهم جاءوا 
ليخطفوا آحر كعكة فى يد اليتم . وف مسرح الباليه ۰ وكان يعيد تقديم Bi‏ 


or 


البجم ل و تشایکوقسکی -٠‏ ریت سيدة أجنبية كريّة تتتاول قطعة من 
الشیکولاته من علبة صغيرة فى يدها . وتلمح طفلا مع آمه یتایعها بنظراته فتقدم 
له قطعة من الشيكولاته ۰ وإذا بالأم تخطض من اینبا قطعة الشيكولاته وتعيدها 
إلى صاحبتها وهی «تبرطم » بعبارات غاضبة كأنها واينها تعرضا لاهانة لا تغتفر 1. 


وعند مدعل أحد التاحف رأيت سيدة روسية أخرى تقترب فى غضب أشد 
من زائرة اجتبية علقت قرطا من الذهب فى أذنيها لتقول لها : « وتعلقين الذهب 
فى أذنيك .. أجدر بك أن تضعيه تحت حذائك وتدوسى عليه val‏ 

ولعل الحساسية لدی السوفیت تصل إلى ذروتبا عندما يقفون فى الطوابير 
وهی عمل كل يوم لدرجة أدث إلى قول شائع بين الناس : « إذا رأيت طابورا 
فقف فيه أولا . ثم اسأل بعد ذلك ماذا يبيعون » ؟! 

وف لیننجراد أشارت سيدة سوفيتة رقيقة تعرف الغرب. (Se‏ عملها وتسافر 
بالضرورة مرات خارج وطنها ‏ إلى طابور طويل وإقف أمام أحد احلات 
galley‏ : « هل تعرف BL‏ يفعلون فى هذا الطابور ؟ ينتظرون شراء الفودكا .» ثم 
استطردت تقول : « هل هذ! معقول ؟ أن يضطر رجل أو امرأة إلى الوقوف فى 
الطابور بتظر دوره لشراء فودکا . إن الشراب مسألة شخصية جد! : وان یضطر 
إنسان للتعرض للمهانة على هذا goed‏ شىء لاحتمل ٠.‏ ثم استطردت تقول : 
Sh‏ فى كل مرة أعود من اطتارج أحبس نفسى فى غرفتی أسبوعا أو أكثر إذا 
استطعت Ge‏ آهیی نقسى مرة رى للخروج !» . 

ه ظاهرة الشكوى لكل سبب . وأى سبب ١‏ وأحيانا بلاسبب . ولكثيرين من 
الناس - حصوصا من الشباب ‏ أسباب للثبکوی : الأجور + ونقص السلم - 
وقيود السفر ٠‏ وانقطاع الاتصال مع العام الخارجى © والخدود على الطموح © 
والقارنة بالغرب . وغیرها . uly‏ سوی الشباب خشکواهم الضیاع فى تیچ 
تداعت فيه العقائد . وتماوت الثل ۰ وتخلت فيه الاطة عن دورها . على أن 
الشکوی أحياتا بلا سیب وهی تصدر عن ناس عايشوا عصر الركود العظم 
of‏ 


وشارکوا فيه ثم إذا هم OV‏ فجأة فى طلائع عصر و الیروسترویکا » . ولقد 
التقيت مع وذج طؤلاء من نجوم ٠‏ الأجهزة » . رجل كان يعمل من قبل مع 
« جرومیکو » : وإفا هو الآن يشكو ما كان يلاقيه . وقلت له : « ظتتتلك كنت 
قريبا منه !۸ وكان رده بسرعة : و هذا الرجل لم يكن يعرف كيف يبتسم ؟ 
حاولت مرة OL‏ أقول له ذلك باعلاص وكان رده على قائلا يمد Gil‏ أستطيع 
بالقطع أن أبتسم » ولکن الست تری أن ذلك سوف يبدو غير طبیعی » -٩‏ 
واستطرد مساعد « جرومیکو » السابق يقول : «کان جروميكو يقول إنه ین 
بتبادل الآراء » وکان مفهومه لتبادل الآراء يننا وبينه .ونحن مساعدوه اتا 
ندحل all‏ بأرائنا ورج من عنده .برأيه »  !‏ وهكذا يتحقق التبادل ۰1 . 
ه ظاهرة الاستعداد المتزايد لتصديق غيبيات یصعب وجود أساس عقل 
پیدها - او يقين دينى ببشر بها فالاهيام شديد فى الاتحاد السوفیتی بقصة 
طبيب نفسى اسمه الدكتور «كاشبروفسكى » یلك قدرة تخدير مرضى العمليات 
الجراحية بمجرد نظرات عينيه ب مطلة حتى من شاشات التليفزيون . ومجانب 
حكاية «كاشبروفسكى » فهناك حكاية فتاة آشورية “مها « جونا » ومی الأخرى 
تملك « قدرة عجيبة » كا يقال على شفاء الأمراض بلمسة من أصابعها . بل 
ويدور الحمس أنها هی التى كانت تشرف على علاج « ليونيد برچتیت » لال 
' السنوات الأخيرة من حياته , ويؤكد القانلون - وهم کثر- أن «جوناه 
الآشورية استطاعت بلمسات أصابعها أن تمد فى عمر وبريحنيف » حمس 
سنوات de‏ الأقل ! 
وهذا كله بالطبع غير قصة تلامیذ المدرسة الثانوية رقم ۳۳ بمدينة « فوروتیز » 
الذين رأوا رجالا من عوام أخرى يتزلون من مركبة فضاء وکل منهم له ثلاث 
عيون فى راسه ‏ إلى اخره .. وهی قصة راجت بشدة واستطاعت إن تنتزع 
أعمدة كثيرة من صحافة الاتحاد السوفيق ومن اهتام ملابين الناس فيه . 
وتلك كلها أعراض حالة اجتاعية فقدت يقينها ف كل شىء » وراست 


تاتمسه فى أى شىء ge‏ ظلات کهوف BLL‏ والسحر والشحوذة . 

ه وجانب هذه الظاهرة مباشرة تبرز ظاهرة آعری على نقيضها وهی ظاهرة 
Sea‏ القرش » الاجهاعية » وهی تتمثل فى أعداد کبيرة من ن أصحاب الملايين 
الحدد فى die‏ الظل والسوق السوداء . ولقد رایت تماذج حية هم ف مطعم 
۾ شایکا » SIM‏ ليننجراد ‏ ولم يكن واضحا لى كيف «خلوا إلبه والدفم فيه 
بالدولار - لكنهم كانوا هناك . محموعة تحتسى الويسكى الاسکتلندی بشراهة » 
وتدخن السجائر الأمريكية بلا انقطاع » وتعلق السلاسل الذهبية مدلاة من 
الصدور ظاهرة من وسط الفراء الغالى + والاحساس بالعنف والشر ظاهر من كل 
التصرفات والحركات ۰ وکل « قرش ٠‏ منهم حاط بكوكبة من الفتيات SE‏ 
الأصباغ وجوههن فوق أزياء مستوردة بالقطع من الغرب ٠‏ وتفرع مهن عطور 
تبوح بمصدرها الباريسى ء والتصرقات والحركات هی الأخرى نقيض لأى 
عقيدة وحتی لأى خرافة . 


وسالت عامل الطمم wis‏ عينة من التاس هولاء mwah‏ وکات رده gel‏ 5 
د هذه هى الذئاب الجديدة على السهول الثلجية لروسیا . ومنهم کثیرون » ولکن 
تعالى فى الساء لتراهم ملء الکان ولیس ملء مائدتين أو ثلاث فقط !» . 


ه واخيرا ظاهرة الكفر بکل القيادات التى تعاقبت على القمة فى الكرملين 
باستثناء واحد هو وليتين 8 . 


سألت عشرات عن « ستالين » ۰ وكان الرد أنه « محرم + ء وهذا هو الوصف 
الذى سمعته متكررا فيا عدا رجلا واحدا أشار بعضلات ذراعه إيماء إلى القوة 
وقال بالروسية : « ستالين خراشى» shy‏ جيد »  )‏ ثم أضاف بكلمة انجليزية 
واحدة قائلاً : «قوی» !. 

و يكن « خروشوف » أسعد حظاء فقد كان فى رأى الكل « نيت 
thee‏ ۲ ليس جيدا . 


ده 


. بريجنيف » فقد كان كارثة . وه اندروبوف» مات بسرعة‎ ١ Ul, 
و ۾ تشرنینکو 4 مات اسع ولعل ذلك كان أحسن !. وحین نجىء إل‎ 
1 جورباتشوف » فان الصمت یغلب + ثم یکون القول « سوف تنتظر لتری ۾‎ « 

وتطوع أستاذ جامعة فى لیتنجراد بروی لى BG‏ أخخرى تقول : 

Of ١‏ القطار السوفيق تعاقب عليه أكثر من سائق » وکل واحد منهم تصرف 
نظريقة + 

و ستالین » قتل کل الرکاب » ول ستبق معه غير را کب واحد هو و يريا وب 
وزير داخليته الرهیب - ومشى بالقطار ورکابه كلهم جثث !1 

و ه خروشوف » جاء لقيادة القطار وف یفعل أكثر من تحريك الحنث » 
وجعل أصحابها يغنون معه ویرقصون والقطار ght‏ بغير هدف ظامر ء والرقص 
والغناء على أشدها . 

وأما ١‏ بريحنيف ٠‏ فقد أوقف القطار واقنع ركابه Ob‏ يقلدوا بحناجرهم صوت 
حركته يوهمون أنفسهم أنه يسير» وهو فى الحقيقة معطل !» 

واسأل دو « جوربانشوف » ماذا فعل ؟.4. 

ویکون الرد :. « صوت مرك القاطرة مسموع .. وجرس القیام یدق .. 
والکل ینتظر القیام » وهذا لم يحدث حت الآن . هناك مقدمات ومن لاتزال 
Jaf awe‏ 

وسأت نفس الأستاذ فى جامعة لیننجراد : وه لینین » ؟» 

وفاجأه السؤال فما يبدو BY‏ سكت . وتابعه الحاحى . وکان قرله بعد 
تردد : 

ولينين قضية أخرى . دوره يحتاج إلى التدقیق من جديد رلکن هذه عسألة 
صعبة حتى الآن » . 


ف 


وسألته عا يعنيه بتحفظ حتى الآن ؟. 

وكان احساسى أن ظاهرة الكفر ‏ أو الشك ب واصلة إلى « لينين » ف يوم من . 
الأيام » وان كان اعتقاد الغالبية فى قداسته - شبه الأسطورية ‏ مازال يحمية 
حت هذه اللحظة .. وأما غدا وبعد غد غليس هناك ضمان ! 


eee 


ولاسبوعین کاملین فى الاتحاد السوفیتی كانت تلك الظواهر حياة کل یوم . 

وأحاول تذكير نفسی بالحقائق إلى جانب المظاهر: , 

م فهذا تمع واحدة من القوتين الأعظم .. وتلك حقيقة لايملك أحد أن 
ينساها . ۱ 

» ثم أن هذا pet‏ يحوى آکبر نسبة فى الدنيا كلها من المتعلمين والمثقفين . 
العارفين بالتاريخ والآداب والعلوم والفنون . 

tay 6‏ مجتمع له اسهام بارز فى -حضارة الانسان é‏ فهر المجتمع الذى خرج منه 
« بوشکن ۾ و و دوستویفسکی » و« تولستوی » و١‏ تورجنيف » 
و وجوركى : وه« تشایکوشکی » و «کورسا کوف » وه باسترناك » .. 
وات غيرهم من أعلام حضارة البشر. 

ه ثم أن هذا جتمع من تلك المجتمعات الق ملكت العصر فى OME‏ الذرة 
والقضاء وغرها . 

هم أنه المجتمع الذی وقف .. وذللك شىء لايمكن انکاره - بفهم وحزم مع 
العام الثالث فى Gael‏ مراحل تطوره . 
هی إذن أمة عظيمة بأى معيار . لكنها أفاقت من « غياب طويل » على أزمة 

Bele‏ , أفاقت على زلزال دهم الكل دون أن يشعروا عقدمانه . بعضهم كان 

قريبا عند تفوم آوروبا الغربية ۰ وبعضهم كان بعيدا فى أقاصى آسیا . بعضهم 

oA 


كان ف الزارع وبعضهم كان فى الصانم وبعضهم كان ق جهاز الدولة . بعضهم 
كان ف النلاء على الطرق وا سور ۽ وبعضهم کان ف ay‏ ورعا فى الام . 
وضرب الزلزال ضربته وانهارت الجدران ! 

ومع « البيروسترويكا » و و الملاسنوست » ( إعادة البناء والكلام بصوت 
عال ) زادت حدة الشاعر وزاد إلحاح الحاجات . 


. دپلوماسیا سوقيتيا بارزا . قلت له : ووماذا بعد ؟»‎ GL, 


. وکان رده : 
«دهى «البيروتسرويكا » ووالجلاسوست ۰ . من حق التاس أن 
وقلت : 


وما آخرة الكلام ؟ وإذا زاد حد الكلام عا هو موجود من سلع وتحدمات فهل 
تتوقع شیثا آخر غير الثورة ؟» . 


وكان رده : 
«إننا فى روسيا. وف روسيا كل شىء ممكن . وف روسیا كل شیء 
مستحيل ٩۱‏ . 


وأصغيت إليه وق ذا كرنى قصيدة لشاعر روسیا العظم : بوشکین » یقول فى 
أحد أبياتها : 

« نعم .. روسيا هى الشرق الأقرب إلى الغرب 

نعم .. وروسیا هى الغرب الأقرب إلى الشرق . 

وذلك لغزها الغامض ... غموض لیس فيه أسرار 0۱۱ . 


وكانت geal‏ مازالت معلقة . ثم ماذا ؟ وکیف ؟ ول أين ؟1. 


۹ 


51 


شارع الديمقراطية فى العاصمة السوفيتيية 
لا يقدم مفتاحا أو بابا ! 


الخنطوات العشر لاتساد السوفیتی 
حو الوضع الراهسن فيه 


ما العمل ؟ هذا هو السؤال الذى واجهه 
«لینین » ويواجهه اليوم 


« جورباتشوف » بعد سبعين سلة ! 


۳ 


كل غريب قادم إلى موسکو ‏ يحاول استطلاع آحواا » یسیع تصيحة 
واحدة هی وان يذهب إلى شارع اریاط » امه من اصل ae‏ کا هو 
واضح ) ليرى عمق التغييرات الق جرت فى روسيا ‏ فقد تحول هذا الشارع إلى 
شارع ٠‏ للد يمقراطية ٠‏ » وفيه يمكن رؤيتها حية متحركة متدفقة كالشلال . كان 
الشارع فى الأصل ببانيه الباقية على ألوانها من القرن اامس عشر ومابعده من 
القرون ‏ ملتق للكتاب والفنانين والشعراء من كل مدرسة ومذهب واتجاه . 
واتسعت أرصفته لأطنان من OSH‏ » وأكداس من اللوحات ٠‏ وخليط من 
أصوات الموسيق . وكان يقال أن أعمدة النور الجميلة والمهيبة ‏ من بقایا AE‏ 
عصر وكاترين العظيمة »- Bly‏ تمتد صفين متقابلين بطول الشارع العريض = 
هى ف الواقع أرواح شعراء أضاعوا عمرهم يغنون تحت أضوائها للناس فى 
الصيف » ولأنفسهم ف زمهرير الشتاء حتى تجمدوا هناك فى مواقعهم وحوم 
هالات من الثور. 

واختلطت قصص شارع « أرباط » محياة روسيا فى القرون الأخيرة حق 
ae‏ معرضا حا من معارض التاريخ : فى هذا البيت كانت BAS)‏ 
العظيمة ‏ تجىء تحت جنح الظلام للقاء عشيق ها من الفنانين . وف هذا البيت 
جاء « نابليون يوتابرت » حينا وصلت جيوشه إلى الكرملين ودخلته طلائع فرسانه 
بالفعل وتناول Syl‏ عشاء له فى عاصمة القياصرة . وفى هذا البيت جاء و لينين » 


۳ 


عدة مرات یاتتی بجماعات من المثقفين اللوربین يقنعهم بأن dad‏ بناء مجتمع الحرية 
والمساواة والأخاء التى نادت بها الثورة الفرنسية قد وجدت فرصتها أخيا فى 
روسيا » ولكل الشعب وليس للبرجوازية فقط . وهكذا وهکذ؟ تتناثر الأساطير 
فى شارع «أرباط » وحوله . 

وعندما جاء « ستالين » إلى السلطة انطفأت الأنوار فى شارع « أرباط » 
واخعنقت أنفاس الكتب ۰ وببتت ألوان اللوحات » وتحشرج صوت الموسيق ۰ 
وأصیح شارع ١‏ أرياط » شارع. امس الرتعش اسف من الطاردة واللاحقة - 
سك فيه بأى عابر سبیل وتبعث به إلى معسکرات الاعتقال والعمل ... أو إلى 
مجاهل الى فى سيبيريا . 

م جاء « جورباتشوف a‏ ومعه سياسة « البيروسترويكا ۾ (اعادة البناء) 
و « اللاستوست 4 ( الكلام بصوت عال ) س وغاد النبض من جديد إل شارع 
«ارباط ۰ . ورجعت ad]‏ الطور الهاجرة سربا بعد سرب ٠‏ کل حمل اشجانه 
وأوهامه وأحزانه » وبقايا وف غليه اليأس فأصبح نوعا من الشچاعة تصب 
حرارتبا فى الفاظ YS igs‏ عاجزة عن الفعل . 

وقرر « جوربانشوف؛ أن مجعله شارغا «للد يمقراطية» . وصدر آمر عنم مرور 
السیارات فيه حتى يتحول إلى. حرم امن للناس . بسیرون فيه أو یتجمعون او 
ینظاهرون ويقول كل منهم ما بدا له ل لا رقيب ولا حسیب , 

وبدورى “معت تصبحة الذهاب إلى شارع «أرباط » . لأرى التغيير الذى 
جرى فى روسيا وأحس بدفته . ومثل كثيرين غيرى أخذت بالنصيحة وذهبت 
لقضاء ساعات ذات مساء فى شارع ١‏ أرباط و وكان ما ریت وسمعت مسلیا - 
ولا أستعمل وصفا آحر. وربما كان أك مالفت نظرى أن ألسنة النقد بدأت 
تصل إلى فاتح «شارع الديمقراطية » شخصيا ٠‏ وهو ١‏ میخائیل جورباتشوف »- 
وال زوجته «رائيسا» أيضا فقد وقفت دقائق أمام تجمع أحاط بشاعر يلق 
قصيدة على طريفة قصة «بوشكين» الشعرية المشهورة و حكاية املك 
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سلطان ۽ ۰ وکانت القصيدة تقول : 

«على رائيساه زوجة الحاكم ... أن تکون أكثر تواضعا . 

فلاقا تغير فى اليوم الواحد SH‏ معاطت فراء 

وندس فى حقيبتها اطلوی وتوزعها على الأطفال الجوعى 

يقال ف العهود الغايرة أن زوجة القيصر ايفان 

كانت تلق بالنقود من الشرفة 

ولكن ذلك شىء تافه- بالمقارتة با تصنعه رائیسا فى أيامنا هذه . 

فعندما سقط المطر وقت Sie‏ بالمظلة 

قوق اها Gal‏ بباعة 

رائيسا ليس فى دماغها GAY)‏ والاحذية والأشرطة والقبعات 

آما ما تحت القبعة فخواء .. 

فإلى أى مدى ستصير يا ه میشکاء ( تصغير « میخائیل ٠‏ . 

KR #F 

كانت تجرية شارع « أرباط » مسلية - كا قلت وليس ABST‏ لکنی لم أجده 
كا آشار على كثيرون : مفتاحا لما بجرى فى روسيا أو دليلا يرشد إليه ‏ 

بدا لى أن مایجری فى روسيا زلزال حفیق أصاب هذا البلد الشاسع والتنوع 
والضخم كأنه قارة بأكملها » وبالتالى فإن ما جری ويجرى فیه لا يمكن Sah‏ 
ليه من شارع Joly‏ تختلط فيه الکلات والأصوات والالوان » وهی فى أحسن 
أحوانها قد تعبر عن حقائق ولکنها لا تنش هذه الحقائق ! 

إن حقائق ‏ أو قوانين ‏ حدوث الزلزال لما ولابد آن تكون طا - أسباب 
ودواع أعمق cw‏ وإخا ure‏ أن deb‏ التعريف العلمى للزلزال دليلا 
ومرشدا ‏ بدلا من كليات واصوات رألوان شارع « أرباط - فربما وجدنا أتفسنا 
اقرب كثيرا إلى ما نبحث عثه - من کل مداخل شارع ١‏ ارباط » وارصفته 
ومبانيه وأزقته وأحواشه ! 


وهنا قد یکوت مفیدا أن نستعيد مرة أخرى تعلیل حدوث الزلاژل طبقا 
لموسوعة العلوم الصادرة عن « ماجروهیل ؛ ۰ وملخصه كا یی : 

« إن الزلازل اهتزازات عتيقة ترج منطقة من سطح الارض بعتف مدمر » 
وقد تصل قوة هذه الاهتزازات إلى حد اصاية سطح الارض بالتشقق 
والانکسار » وذلك محدث نتيجة لسحرله واحتكاك كتل جيولوجية ضخمة قف 
باطن الأرض ء أو نتيجة لتشاط بركاق تصدر عنه حرارة زائدة أو غازات أو 
إشعاعات تتسرب مندفعة إلى فجوات واسعة بين هذه الکتل ... وعندما يجىء 
الزازال فان aa‏ حفيفة تمهد له . وبعد أن يقع الزلزال الكبير فإن هزات لاحقة 
لايد أن تعقبه . وبعضها يمكن أن يكون فى قوة الزلزال الكبير وخطره » . 

وظنى أن ذلك بالضبط هو ما حدث فى الاتحاد السوفیتی » اقتصادیا 
واجتاعيا وفكريا . وبالطبع سياسيا . 

وإذا كان هذا الظن صحيحا » أو على الأقل قريبا من الصحة » فإن الخطوة 
الضرورية ‏ بعده ‏ لتقصى أسباب ما جرى ويجرى فى الاتحاد السوفيق تقتضی 
العودة إلى الوراء قليلا ‏ أكثر مما تقتضى زيارة شارع «أرباط » LOW‏ 
ه العودة إلى الكتل ‏ الإنسانية وليس الجيولوجية ‏ المتحركة وإنحتكة 


ه والعودة إلى النشاط اليركاق فى وجدان وضمير بلد بعينه ‏ وليس فى باطن 
الأرض . 


ه والعودة إلى المشاعر والأمائى والطموحات المحبوسة تبحث لنفسها عن 
مخرج - ولیس للغازات أو الاشعاعات المكبوتة تضغط وتتسرب من أى 
فجوات تنفتح ها بين طبقات الصخور . 
ذلك كله هو الذى یهد للزلزال السياسى وللزلزال الطبيعى على السواء ! . 


* Ke * 
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إن العودة إلى التاريخ - كالفر فى طبقات الأرض _ دائما متعبة وأحيانا 
ملة » فهى تبدو متصلة بالماضى أكثر من اتصاها بالمستقبل . وليس هذا فى ظنى 
دقيقا » واعتقادى أن النظر إلى الوراء والنظر إلى آمام LAS‏ ضرورى للتقدم BE‏ 
ما یفعل سائق السيارة : ينظر ف الرة المعلقة أمامه فوق عجلة القيادة لكى يرى 
ماوراءه » ثم يعيد تركيز بصره على طريقه الفتوح إلى أمام » وهكذا نظرة إلى 
الوراء ثم تركيز على المستقبل ١‏ أو يصبح التقدم مغامرة محفوفة بالخاطر . 

وإذا كان ذلك التوصیف للحال مقبولا ء فان نظرة إلى الوراء قد لا تكشف 
فقط عن تعليل صحيح أو قريب من الصحة لما جرى ويحرى فى SEM‏ 
السوفيتى - وإتما آيضا لكثير من متغيرات العصر والعالم . 


وهكذا بدا : 
As‏ 


ه لنقل - آولا - أن هذا القرن العشرین الذی نعيش OV‏ سنواته 
الأخيرة ... بدا مند تسعین سنة تقريبا تتنازعه فکرتان رئسیتان : فكرة تقول إن 
«البادرة الفردية » هی الطريق الطبیعی للمستقیل . وفكرة ثائية تقول إن 
peste‏ الاجاعی » هو الطريق السام هذا التقبل . 


وكانت الرأسمالية - محسدة فى آمریکا - تتراءى وكأنها شکل الستقبل على 
أساس فكرة « البادرة القردية + . 


 ةلود لاتتجسد فى‎ » eke Vi الناحية الثانية كانت فكرة « التنظم‎ fe, 
وإنما تتجسد فى الفكر الشیوعی کا صاغه و مازکس » و و انجاز» » وف أفكار‎ 
الإنسانية التى أيقظتها الثورة‎ OIL الاشترا كية « القابية » ف انجلا » وف‎ 
الفرنسية طوال القرن التاسم عشر ووصلت إلى مداتحل القرن العشرين وقد‎ 
wy 


تحولت إلى تيار Me‏ ضسخم بنادی بالثورة وبتطلم إلى فردوس یتحقق فى هذا 
العالم » ولیس فردوسا يتأجل إلى fle‏ آخر . 


ل 


و ولنقل - ثانيا إنه حين وقعت الثورة ق روسیا ۱۹۱۷ وانهار حكم 
القياصرة فى أعقاب انيار جيوشهم أمام الیش GU‏ ۰ ثم حين استول 
البلاشفة بعد ذلك + وبقيادة و لينين » » على السلطة باسم الكادحين والمظلومين 
والمعدمين ‏ فان کثیرین فى Ba‏ تصوروا أن فكرة « التنظم الاجتاعى » تجسدت 
بالفعل فى دولة > بمثل ما تجسدت الرأسمالية من قبل فى أمريكا . 

وتحمس كثيرون فى قارات الأرض ۰ وطاروا على أجنحة الأمل لدولة العدل 
الأول فى التاريخ الإنسانى ۰ وف غمرة الماس فاتتهم سحقائق 
ه فاتهم أن مأساة «الثورة » - sl‏ ثورة ‏ هی أنها فى dak‏ انتصارها تمد 

نفسها فى واقع الأمروريئة وحيدة لنفس الأوضاع | التردية الى ساعدتها على 

التصر . وأكثر من ذلك فإنها بعد انتضارها تصبح مسئولة عن هذه الاوضاع 

المتردية , 

olf ٠‏ هذه الأسباب التى تؤدى إلى قيام الثورات ليس سهلا علاجها بنفس 
سرعة الأمال فى تغييرها . والفارق فى السرعة بين الاثنين هو الفارق بين 
سرعة SIAL‏ يشق الأرض > وبين انطلاق الصاروخ يشق الفضاء ! 

ولم يكن ف يد البلاشفة القادمين بالثورة إلى موسكو من السجون 
المظلمة والمناق الموحشة ‏ ما يعالجون به الميراث الثقيل الذى انتقلت 

مسئولياته لیهم - غير السلطة . 

والواقع أن الذی يتابع تاريخ روسيا فى أواحر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين ما يلبث أن يكتشف أن الحياة السياسية طوال هذه اقب 
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الدامية كانت صراعا بين المثقفين والقياصرة . وحین جاءت الثورة بالسلطة لم تعثر 
لقسها على حل غير القضاء على الاثنين معا ! 

ولكن كلا من القريقين ‏ المثقفين والقياصرة - ترك ها بعد اختفائه أشباحا لم 
تختفاء واغا ظلت مائلة هناك طول الوقت . 
۾ فالثقفون تركوا ها ظاهرة « الانشقاق » و « التمرد ۾ إلى درجة الشهادة . 
ه والقياصرة ترکوا لها ظاهرة » الامبراطورية » ی عصور كانت فيا 

آلامبراطوریات تتهاوی ! 

والخاصل أن التركيب الامبراطوری لروسيا القيصرية كان أعقد وأصعب ما 
ورثته الثورة البلشفية التى وجدت أمامها وطنا أشبه مايكون بلوحة من الموزاييك 
- مائة قطعة منفصلة بالعدد. اما ولغات وطوائف وأديانا شيّى . من حدود 
آوروبا إلى ثلوج سيييريا . ومن بحر البلطيق إلى بحر قزوین . 

وکان ال الذی وجده ‏ لینبن» هو أن تتحول متلکات أو أجزاء 
الامبراطورية المتهالكة إلى جمهوریات شعبية فى اتحاد يضمها . ودا هذا الخل 
و للامبراطوربة ١‏ مكنا من ظن « لينين » أن الصراع فى العام طبق ولیس وطنيا » 
oly‏ جتمع المساواة عندما يتحقق كفيل بحل تناقض المويات الوطنية والدينية 
والعرقية . إلى آخره . وف ذلك الوقت كانت الرأسمالية العالية المتطيرة من فكرة 
« التنظم الاجتاعى » تعاول التدعل عسكريا فى روسيا تساعدها فى ذلك 
عناصر من الروس المطالبين بعودة العرش القيصرى قبل ان نتمکن فكرة « التنظم 
الاجتاعى » من إقامة دولتها ! 
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ه وثقل - ثالنا ‏ أنه عندما جاء « ستالين » إلى السلطة فى أواخر 
العشرينيات واجهته حقيقة بدهية » وقد رتب علیها نتائج بالقة اخطر . 
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إن فكرة « البادرة الفردية » هى بالفعل منطق الطبيعة البشرية التى تحقق 
ذاتها بالتملك أكتر ما حققها بأى شىء آخر . وأما فكرة « التنظم الاجماعى » 
فإتها تحتاج إلى « الفرض بالقوة » لأنبا مختلفة عن منطق الطبيعة البشرية رغم 
اتفاقها مع مطلب العدل . 

وعندما يبدأ «الفرض بالقوة » ويكون موجها إلى محمم بأسره يرجى 
تغييره ‏ إذن فان هذا « الفرض بالقوة » يصبح اخختصاص الدولة . 

وهكذا أصبح الفکر - الذى يدعو له حزب - سلطة دولة تفرض بالقوة على 
مجتمع ‏ أن يتشكل بالکامل من جديد وفق تصوراتها » وكانت هذه التصورات 
جاعة ابتداء من إلغاء الملكية إلى إلغاء الدين ! . 

وربا كان ما غری «ستالین» على الغلو ف طريق «الفرض بالقوة» أن تلك 
كانت فترة أزمة الرأسمالية الكبرى ف أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات» 
وحين كانت الرأسمالية فى أمريكا حاصرة ٠‏ وكانت جيوش العاطلين خصوصا من 
اجنود العائدين بعد الحرب العالية ( الأول ) إلى ظروف الکساد والبطالة فى 
ذلك الوقت - تعسكر فى شارع بنسلفانيا تحيط بالبيت الأبيض الأمريكى وترغم 
الرئيس امالس فيه وقتا - وهو الرئيس ٠‏ هوف » - على استعال القوة السللحة قى 
فض المظاهرات والاعتصامات ‏ حتی أن قائد الحيش الأمريكى ف تلك 
الظروف وهو الجنرال « ماك آرثر » راودته فكرة الاستيلاء على السلطة لإنقاذ 
الدولة من ه کساح وعجز » المدنيين الحزييين ۰ ومس يفكرته هذه إلى رئيس 
أركان حربه وكان فى ذلك الوقت الکولونیل ‏ دوايت ايزتهاور » (الذی أصبح 
رئيسا للولايات التحدة فى أوائل النمسينيات ) . 

وهكذا فإن « ستالين » سار فى سبيل « الفرض بالقوة » إلى نبایاته الدموية 
وكان بين أسبابه OF‏ الثورة » أحق أن تفرض . من « الثورة المضادة »- الى 
bly‏ أمام ane‏ على الناحية GAM‏ من الأطلنطی . 
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ه ولتقل - رایعا - أن الرأسمائية بعد أزمتها الكبرى طورت hk‏ 
واستطاعت أن تعطی نفسها فرصة جديدة تماما بقيادة « فرانکلین روزفلت » 
الذى اعتمد على أفكا ركثيرين من المجتهدين - وأولهم رجل مثل « ماینارد کینز » 
أستاذ الاقتصاد البريطانى الذی شغلته أزمة الرأسمالية وراح يبحث ب و حوية و 
عن عترج ها كذ لك كانت الرأسمالية الأوروبية قد ذهبت إلى حد تمهيد الطریق 
أمام ‏ هتار » ليوقف زحف الشیوعبین على « برلين» ! 

وی هذا الوقت كان « ستالين ٠‏ يواصل « الفرض بالقوة ۰ » حتی ضد SL‏ 
و ليئين ۴ . 

كانت صيحة و ليتين » الشهيرة قى ظروف الثورة وف أعقاب الخرب هی : 
السلام للچنود ۰ والأرض للفلاحينء والساطة للسوفیتات » are wh)‏ 
الشعبية المتتخبة ) ۰ ومع ضرورات و الفرض بالقوة » OF‏ « ستالین ۽ بدا پنشی 
جيشا قويا لأعداء الداخل وللنازية التلرية العسكرية - ثم استرد الأرض ۳ 
الدولة بعد أن رأى الفلاحين الذين تملكوها عاجزين عن إدارتبها » فقد تعودوا 
قرونا أن یکونوا عبيدة بالبيع والشراء مع الأرض دون تجرية فى إدارتها ‏ وکانت 
ل « ستالين » ذرائعه » فان النظام الزراعى على عهد القياصرة لم يكن !قطاعا 
بالعنی الذى عرفته أوروبا الغربية » UTI],‏ عبودية حقيقية تطلب من السيد أن 
تحمل مسكولية طعامها وشرابها وملبسها ومأواها c‏ ولا تطالبه بعد ذلك بشيء . 
وبهذه الستولية الكاملة للدولة فى الزراعة » وقبلها فى الصناعة والتجارة 
والخدمات ء ثم بمطالب دخول الاتحاد السوفیق إلى عصر الصناعات الثقيلة ‏ 
فإن السلطة م تعد للسوفيت ely‏ أصبحت للحزب » وذاب الحزب فى الدولة » 
وعلى القمة رجل واحد على إرادته المطلقة عل كز ای ذكل شاه جع 
مت ابص کیت قیصرا آحمر جدیدا فقط ۰ واغا 
أصبح اما ملك مقادیر الحياة والوت ! 
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ه ولثقل خامسا ‏ أن المأزق الا كبر الذی واجه « ستالین » كان هو عبء 
« الامبراطورية » gh‏ تحولت إلى اتحاد جمهوریات . والحقيقة أن هذه 
الامبراطورية كانت نوعا فريدا من الامبراطوريات نشأ كله حول الرکز 
الامبراطورى dy‏ يبتعد عنه IS‏ كان الال ف الامبراطورية البريطانية أو 
الامبراطورية الفرنسية مثلا . 

كانت الامبراطورية بالنسبة هذه القرى العتيقة ( بريطانيا وفرنسا وغيرما) ‏ 
مغها مستباحا . مصدرا للخامات الطبيعية والعالة الرخيصة 6 by‏ نفس الوقت 
سوقا للسلع الصتعة بأى أسعار يختارها السيد الامراطوری . 

ثم أن هذه الامبراطوریات التقليدية كانت تملك مرونة فى التصرف إزاء 
متلکانبا » فإذا زادت تکالیف واحدة منها على مكاسيها كان فى الامكان السخل 
عنها بمنحها حق تقرير المصيرء ولو إلى حد الاستقلال . 

أما الاميراطورية الروسية فان نشوءها واحاطتها كلها من حول مركز واحد 
wal‏ إلى اعتيارها جزء! من الوطن ذاته . أى أن استغلاها صعب » والتخل عنها 
مستحیل 1 

وبمنطق أن التناقض هو الطبقة ولیس الوطنية أو التراث أو الدین ‏ فان 
الاتحاد السوفیتی وجد نفسه يعطى مستعمراته أكثر ها يأعذ منیا ! 

وکان هذا مأزقا حقيقيا !. 
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ه ولنقل ‏ سادسا ‏ أن التناقض الرئيسى فى العالم ف الثلاثينيات كان 
لايزال متازما من حول نفس الفكرتين السابقتين : فكرة « البادرة الفردية » 
وفكرة « التنظم الاجتاعى » . ولكن المنافسة احتدمت فجأة على المستعمرات 
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ومغانغها بين جتاحين bts‏ فكرة « البادرة الفردية » . وها ألمانيا النازية الطالبة 
بحدود « الرايخ » الألمانى التاريخية وبمستعمراتها القدية من ناحية + وبين بريطانيا 
وفرنسا ثم الولايات المتحدة فيا بعد من ناحية آخری . 


وكان « ستالين » يتابع تحرکات ومناورات. الجناحين المتنافسين فى إطار فكرة 
« المبادرة الفردية » » وكان مناه كا تقول الأسطورة افندية - أن يرى أسدين 
يأكلان بعضها حتى الذيول ‏ بشرط أن یظل هو بعيدا عن ارب المحتملة 
بينهيا > وکان من هنا أنه وقع مع « هتلر » ميثاق عدم الاعتداء الشهير فى 
أغسطس ۱۹۳۹ . وبعده نشبت الرب فعلا بين الأسدين قبل مضى شهر 
واحدء ای فى سبتمير ۱۹۳۹ . 


وأدرك « هتلر » غلطته فى متتصف الطريق وقبل أن يصل الأكل بين 
الأسدين إلى الذيول ‏ وهكذا كان هجومه على روسيا إشارة إلى بقية معسکر 
« الرأمالية » حتی يعرف هذا المعسكر إنه لم یتخل عن التناقض الرئيسى مح العدو 
« الشيوعى » المشترك > وكان أمله أن تتوقف ارب ف الغرب وأن يتركه الآخرون 
« يفرض_ الزمان GUY)‏ على المكان الروسى ۰ . 


ولكن «الآخرين » كانوا أذكى منه وقرروا أن « یتحالفوا مع الشيطان 
ضده و على حد تعبير « تشرشل » الذى كان تقديره أن لوب - خصوصا مع 
قرب اشتراك أمريكا فيها ‏ قد تنتهى بالقضاء على المنافس GUY‏ فى برلين » 
وبالقضاء فى نفس الوقت على العدو العقائدی فى موسكو أو على الأقل 


استنزافه . 
¥ 


ه ولتقل - سابع - أن المكات الروسى استطاع أن يبتلع الزمان الألاى + 
وتحققت هزعة « هتلر » ۰ وخرج + ستالين ۽ من الحرب وسمعة MEY‏ السوفیتی 
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فى السماء . كا أن التعيلة من أجل الحرب انتقلت إلى مابعدها لاعادة بناء 
الصناعات الثقيلة . 

كانت ظروف ارب قد Chal‏ نوعا من ١‏ التوحد » فى روسيا ge‏ أن 
الوصف اارسیی ذه الحرب أصبح هو ١‏ الحرب الوطنية الكبرى » . 

وكان مناخ هذه « الرب الوطنية الكبرى » قد انعكس على جيوش 
الإنتاج . فاذا الاتحاد السوقيق لعقق معدلات باهرة فى pelt‏ تزيد عن عشرة ف 
aM‏ سنویا . 

کذلك فإن مناخ هذه الخرب كبح قليلا من مظاهر القمع - وتصور کثیرون 
فى الاتحاد السوفیی أنهم بتضحیات الحرب لم AR‏ فقط سلامة حدودهم . 
وإنما اشتروا أيضا امکانیات تحررهم من قهر الحزب والمکومة و «ستالین» . 

وکانت هذه هى الفترة التى ظهر فيا أدباء بارزون بعد فترة من ا-جفاف بينم 
« شولوحوف ؛ و « آهرنبورج » وه باسترنالك » وغيرهم . كذلك كانت تلك هی 
الفترة التى استطاع فيها العام السوفیتی أن يلحت بالولایات التحدة الأمريكية إلى 
أفاق عصر الذرة والفضاء . 

لكن « الحزب والدولة » و ه ستالين » عادا بالأمور سيرتها الأولى . خصوصا 
وقد بدأت الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتى . وكانت الرأسمالية فى ذلك 
الوقت قد تمركزت فى حصنبا الرئیسی الذى أطلت منه على بدايات القرن . وهو 
الولابات المتحدة الأمريكية . 
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٠‏ ولتقل - #منا ‏ أنه فى آواشر اللفمسينيات وبداية الستینیات أى ف 
تماية عصر الرئيس الأمريكى ٠‏ دوايت ایزنهاور » ومطلع عصر الرئيس الأمريكى 
« جون کنیدی » - استطاعت الراسمالية أن تجند | كثر العقول خصوبة وقدرة على 
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الخخلق فى الولایات التحدة . كانت الرآممالية قد | کتشفت بتجرية ماقبل الحخرب 
العالية الثائية أن الفکرین فى کل OVE‏ العلوم والفنون والآداب هم عنصر 
القلق الرئيسى والمراجعة فى مجتمعاتهم ۰ وان اجتذابهم لصالح « مؤسسة الامتیاز 
واللفوذ والسلطة » آولى من ترکهم عنصرا للشك والتشكيك فى هذه احتمعات . 
وهكذا كان . ولم تعد « المؤسسة » الأمريكية هی جرد Sie‏ السياسة الحزبية + 
bly‏ دعى إلى صقوفها مفكرون سیاسیون تحولوا فى واقم الأمر إلى مهندسی 
سياسات . رچال من طراز Goa‏ اتشيسونهة ووماك جورج باندى » 
و« روبرت ما کنارا » وه جون ما کلوی » و هكينيث جالبریت » و « جورب 
OLS‏ ؛ و « جورج بول » و « هری كيسنجر» و « زتجنيو برجینسکی ٩‏ ۰ ومئات 

وکان هؤلاء هم الذين رسعوا خطة الواجهة الجديدة مع الاتحاد السوفیتی 
وتتلخص ف احتوائه وحصره فى الشرق ثم ارغامه بعد ذلك على الدخول قى 
سباق للسلاح الووی والتقليدى بقرض عليه تغبير أولوياته ! - فإذا كانت 
أولويته الأولى بعد الحرب هى إعادة التعمير والبناء وتطوير نفسه ما يتلاءم مح 
عصر الذرة والفضاء ‏ فإنه من الضرورى الآن إجباره على أن يتراجع ببذه 
الأولوية من الدرجة الأول إلى الدرجة الثانية لتجیء بعك سباق السلاح . 

ركان منطق هؤلاء أن الرأسمالية بمواردها الالية الطائلة ( صرفت الولايات 
المتحدة فى سباق السلاح ۳ ۱۶ تريليون دولار ) - سوف تکون آقدر على احتال 
أعباء سباق السلاح من الجانب الآخر بمحدودية موارده وبأثقال الامبراطورية ‏ 
وكلها محيطة بالمركز وضمن مسئولیته الوطتية - وهذه كلها التزامات يستحيل 
التخل عنبا IS‏ يستحيل احتاها إلى زمن طويل . 

وكان حسابهم النبای - بعد هذا كله أن سباق السلاح سوف يقطم ظهر 
الدولة الشيوعية ويرغمها على إعلان عجزها ! 

وق نفس الوقت كان تقدير هؤلاء أن سباق السلاح فى مجتمعات «المبادرة 
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الفردية pet‏ يؤدى إلى استغالال كل الا کتشافات الخديدة من ضغوط ارب 
وحمی سباق السلاح بواسطة الشرکات الکبری سواء يها النتجة للسلاح أو 
غیرها فى كافة محالات الانتاج ‏ 
9 > لله 

وصح تقديرهم . 

وکان العكس هوالدى وقع فى احتمع القفول على نفسه بترکیز السلطة فى 
الشرق ... فالاكتشافات الجديدة بضغوط اسلرب أو حمى سباق السلاح _ 
بقيت رة فى الخانب العسكرى وحده ول تتفذ منه إلى الحائب Galt‏ . 
بدعوى الخرص على أسرار الدفاع إزاء أعداء محيطين بدولة ه التنظم الاجتاعی » 
من كل ناحية ! 

وحدئت - وكان لابد أن تحدث - تجربة غريية ف النمو. وهی النموعل 
طريقة الأعمدة . 

عامود صناعات الفضاء مستقلا يعلو ويعلو کل يوم . 

وعامود الصناعات النووية مستقلا یعلو ویعلو کل يوم . 

ومشكلة الدمو على طريقة الأعمدة لا تمتاج إلى طول شرح . وباختصار OB‏ 
الأعمدة لا قيمة ها غير أن تعمل بناء أوسع بكثير وأعرض منها . فإذا بقيت جرد 
أعمدة أمكن ها أن تصل إلى السماء بدون بثاء . 


وهو بالضيط ما حدث . 
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ه ولنقل ‏ تاسعا ‏ أن الرأسمائية تجاوزت مرحلة الصناعات الثقيلة ‏ الثورة 
الصناعية الثانية ب ودخلت — خصوصا بدقع سباق السلاح ‏ إلى الثورة الصناعية 
الثالثة (الاليكترونيات ) . فى حين ظل الاتحاد السوفيق فى ots)‏ ثورة سابقة 
لايستطيع الفروج مها . 
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ت كان المخروج من الثورة الصناعية الثانية ودخول الثورة الصناعية WY‏ یقتضی 
التمرد على منطق الغو بطريقة الأعمدة ‏ وکان هذا صعبا . 
2 وکان الخروج إلى الثورة الصناعية الثالثة یقتضی حرية تبادل وشیوع معارف 
التكنولوجيا الجديدة ‏ وكان هذا أشد صعوبة . 
© وكان الخروج إلى الثورة الصناعية الثالثة يقتضى إطلاق حرية Sal‏ والتجربة 
والخطأ _ وكان ذلك مستحيلة . 
وضاعف من خطورة هذا ؛لوضع أن مجتمعات ترکیز السلطة تعتبر أن 
المعلومات مصدر قوة لأصحابها » وبالتالى فاحتكارها ضرورى ‏ وأما جتمعات 
و البادرة الفردية » فقد كانت العلومات فى رأیها مشاعا للتداول والانتشار . 
وکان هذا بالضبط هو الفارق بين توجه یستهدف « تعظم السلطة ٠»‏ - وتوجه 
آخر يسهدف « تعظم المصلحة » . 
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ه ولنقل ‏ عاشر! ‏ أن الثورة الصناعية الثالثة ‏ التى فاضت على الغرب ‏ 
أحدثت انقلابا جدید؛ وهائلا فى وسائل الإنتاج ٠‏ وبالطيع فان كل تغيير ق 
وسائل الإنتاج لابد أن يلحق به تغييز مماثل فى علاقات الإتتاج ‏ أى توزيع 
عائده . 

وذلك حدث من قبل . فعندما وقعت الثورة الصناعية الأول بظهور 
اليخار استطاع العال أن تمصلا لأنفسهم ‏ بالتظاهر وبالاضراب وحتی 
بالعصيان ‏ على نصيب أكير من عائد الانتاج . 

وذلك حدث أيضا بعد الثورة الصتاعية الثانبة بظهور الکهرباء . 

وبمجىء الثورة الصناعية الثالئة أصبح فائض الإنتاج هائلا وکانت 
إمكانيات التمرد والرفض قادرة على فرض إعادة التوزيع كا تجلى ‏ فى امريكا 
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وأوروبا الغربية ‏ طول الستینیات - وپذلك تمت بسللام عملية إعادة اقتسام عائد 
الإنتاج على نحو یکفل عدالة أكثر لكل أطرافه وأوشم الال . 

ثم قت بعملية إعادة توزيع فاتض الإنتاج إضافة آحری أبعد أثرا وهی 
أن الثورة الصناعية الثالثة ‏ ثورة الاليكترونيات ‏ مدت فعلها إلى محال 
الاتصالات Gall BE‏ كلها « قرية واحدة » . وأهم من ذلك BY‏ الدنیا كلها 
سوق واحدة تولد إمكانيات للغنى لم تعرفها البشرية من قبل » وبوسائل لم يكن 
لأحد عهد بها ولا حق فی whe‏ وكان الغنى فى الماضى معلقا بتبادل البضائم 3 
وطرات مستجدات بدلت القواعد والقوإنين السابقة . 

وعلى سبیل الثال فان الأموال المتحركة كل يوم ق بورصات نبوبورله 
وطوكيو وفرانكفورت ولندن وغيرها تصل كل يوم کل يوم ! - إلى أربغاثة 
بليون دولار فى حين أن تيادل البضائع لايزيد حجمه پومیا ف العام على أربعة 
بلایین دولار. أى أن حركة تنقل الأموال أسرع مائة مرة من حركة التبادل 
التجارى التقليدى . 

ولقد أصبح الال نفسه سلعة - ه أوراق تطارد أوراقا أخرى at‏ على حد 
تعبير « فولکر » رئيس بنك الاحتياطى الأمريكى السابق ‏ وق هذه المطاردة 
تتحقق فرص للثراء خرافية . 

ومنذ OF‏ من الزمان قال « هاینی و شاعر الألان العظم : ه لقد آصیح الال فى 
هذا العصر إغا . وروتشیلد هو رصوله » . 

وکانت تلك إشارة لا هو قادم فى الستقیل وما هو متحقق بالفعل الآن . فقد 
أصبح طلب «الثاء » دينا جدیدا . والبنولك واليورصات الكبرى معابده 
وحافظوها ومديروها کهاته ورهبانه . والصلاة والدغاء والترائم لا تنقطع 
أصواتها . والأبواب كلها مفتوحة والفرص على الآتعر. 

كانت عملية إعادة توزيع فائض الإنتاج فى ظل الثورة الصتاعية الثالئة »ثم 
كانت عملية إمكانيات الاستئار والثراء ‏ التى لقا نتيجة ثورة الاتصالات _ 
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کلاهما تحققان اتساعا GA‏ الطبقة الوسطی + وهی رکيزة القاسلك والاقساق 
فى كل الجتمعات . والواقع أن الثورة الصناعية الثالثة ‏ بكل ما اشتملت عليه - 
انشات سلا عريضا تحركت عليه عملية الصعود الاجتاعى من طبقة المال إلى 
الطبقة الوسطى . وعلى نحو لم يسبق له مثيل فى. التاريخ . 

وكانت دولة و التنظم «eed‏ تعتبر أن عال الغرب رصيد ثورى 
احتیاطی شا . وضاع منها هذا الرصيد . 

کذلك كانت دولة « التتظم الاجتاعی ؛ تعتبر أن شعوب الستعمرات القديمة 
وصيد ثورى احتیاطی لاء وبدا هذا الرصيد يتبدد بدوره و يضيع OY ٠‏ الثورة 
الصناعية الثالثة لم تكن فى حاجة إلى أيد عاملة رخيصة ء وإنماكانت تاج إلى 
عبال على درجة عالية من المهارة . كذلك لم تعد هذه الثورة فى حاجة إل المواد 
pth‏ بواسطة الاحتلال العسكرى . بل إن أصحاب الواد الخام هم الذين 
أصبح عليهم أن پذهیوا بها إلى السوق العالية وييحثوا عن مشتر ها بأى تمن 
تفرضه اعتبارات العرض والطلب . وهذه لعبة ليست فى أيديهم مفاتيحها ! 

أكثر من ذلك فان الثورة الصناعية الثالئة أدت إلى بروز ظاهرة جديدة فى 
العالم وهی ظاهرة الشركات الدولية أو العابرة للقارات - كا يقولون ‏ وبذلك 
فان جتمع « البادرة الفردية ه الذى كان بتمرکز فى القلعة الأمريكية غادرها إلى 
العام الواسع وحیث الظروف أكثر ملاءمة له. ثم زاد على ذلك أن مرا کز 
جديدة تمكتت ‏ فى ظروف متلفة ‏ من أن تلحق بالقورة الصناعية الثالثة من 
بداياتها » کالیابان Wl,‏ الغربية » وبعدهما فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وغيرها . 

وکایت هذه الرا كز كلها تملك قدرة هاقلة على الحذب وعلى الاستيعاب 
حتى نوارد المستعمرات السابقة » ويكق أن فواتض البترول ق حقبة 
السبعينيات . وقد زادت عن ۲ تريليون دولار - ذهبت فى معظمها وقودا اضافيا 
بغذى حركة الثورة الصناعية الثالثة الزاحفة فى كل مكان » دون أن يكون لها مقر 
فى دولة معينة بالذات . 
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وکان ذلك غنيفا » وکان تأثيره فادحا على دولة « المتنظم الاجماعی » الت 
لجأت إلى حالة «سلطة الدولة » ء ثم اننهت إلى حالة « دولة السلطة + فقد 
تخلفت فى كل شىء حتى فى تحديد العدو الذى يواجهها . فلي بعد هذا العدو هو 
آمریکا » ولا آمریکا واليابان » ولا آمریکا واليابان Lilly‏ الغربية أو غيرها ‏ 
وإنما أصبح العدو نظاما عالیا جديدة بالكامل يفرض أحكامه وقواعده 
وشروطه » ثم إنه عدو ليست له حدود ولا جيوش ولا عواصم ! 
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2 كان و خروشوف » طليعة الزعماء السوفیت الذين وا الحقائق میکرا ف 
الستینیات وحاول أن يغير . ولکن العبء كان كبيرا . كما أن أولى مقتضیاته كانت 
ضرورة تغيير النظام من أساسه . وکانت مشكلة « خروشوف » أنه حاول التخيير 
من الشمة » وجرب اقناع زملاته » ولكن مژلاء تكالبوا عليه خحوفا من المغامرة » 
وجردوه من السلطة » وضنوا عليه بعد موته بمقبرة عند سور الكرملين کا -حدث 
لغيره 5 
© وجاء DH‏ برجنيف » ودکوسیجین؛ وه بادجورق» فى أعقاب سقوط 
«عروشوففه» وكان الثلاثة من دارسی المندسة » slaty‏ طم فى البداية أن بعضا 
من عادة التنظم ضمن الإطار القد.م كفيل بتحقيق القفزة العالية ‏ وكان ذلك 
ضريا من الوهم أفاق اصحابه مته وتراضوا بعده على أن الأفضل والأسلم هو ترله 
الأمور على حاطا ومواصلة احکم کا لو أن کل شی» 'مازال على حاله . 
وكانت تلك فترة الرکود السظم « وفرصة العمر الضائحة . 
a‏ وكان «اندروبوف ب الذى جاء بعد موث « برجنیف »- متنيها لا جرى > 
ولكنه کان مريضا رض الوت . 
دا وکان « تشرنینکو »- الذی abt‏ ه اندروبوف ول وقفة قصيرة مع الشلل 
المؤدى بدوره إلى الوت . 
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ت وانفتح الطريق أمام جيل چدید يتقدمه رجال من أمثال و جوربائشوف » 
و« بالتسين ؛ وه ليجاتشيف » . 

وتقدموا إلى القمة ف الكرملين وسط dle‏ غريب عليهم ومعاد . 

وقربوا إلى جوارهم منشقين قدامى رأوا الحقيقة قبل أن يصيح الديك فى 
الكرملين مؤذنا بطلوع الفجر. رجال من أمثال ۾ سخاروف » و و مدفیف » 
و ه تورشین 1 . 

وتفاوتت الاجتمادات بين رجال الیل اجدید . فقد رأی «یالسین » 
الاسراع بالتغبير » واعتير مغامرا وخرج . ثم رأى « ليجاتشيف » ضرورة المركة 
على مهل . واعتبر رجعيا وتوارى فى الظل ... 

وبق « جورباتشوف » على القمة وحده. وهی موحشة . باردة . وملفوفة 
بالسحاب والضباب من مشاكل عاتية يتحتم عليه أن يتتاوها بعلاج » وليس 
هناك علاج غير التغيير من الأساس . 

والاتحاد السوفیتی برتج بالاهتزازات » والكتل القسخمة ( قوميات وأديان 
وأعراق ) تتحرك وتحتك ببعضها . والنشاط GI‏ ( ثقافات وتطلعات 
وحقوق ) برفع درجة الخرارة بشكل زائد . والغازات والاشعاعات تتسرب إلى 
الفجوات الواسعة ( احتجاجا وسخطا إلى حد الغضب ) . 

! عرارض زلزال‎ WSS 


لکن أى زئزالل فى العالم ‏ طبيعيا كان أو إنسائيا ‏ ومها بلغ عنفه وقوته - لا 
يستطيع أن يغير وجه الأرض كلها ويطمس حقائقها السابقة عليه مرة واحدة 1 
ومن هنا فإن هناك حقائق ضخمة وباقية تستحق أن توضم تحت النظر : 
-١‏ ۸ تفلس فكرة « البادرة الفردية » أو تتتحر IS‏ كان الفكر الشيوعى يأمل 
وینتظر ! 
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ومن ناحية أخرى فان فكرة «التنظم الاجتاعى » لم تفقد ضروراتها 
وموجباتها الانسانية » مع التسلم بأهمية BUT‏ الطبيعى ! 

وائدليل ای على أن فكرة « التنظم الاجتاعى » لم تسقط هو أن هذه 
الفكرة تزداد حيوية فى ازدهار شعيية حزب العأل Sth St‏ على حساب 
التزعات الفردية الجاحة فى سياسات و مرجريت ثاتشر» . ثم أن الحزت 
الاشتراكى فى فرنسا يحكم تحت قيادة « فرانسوا ميتران » . وكذلك يحكم 
الحزب الاشتراكى لفترة at‏ متعاقبة G‏ اسبانیا بزعامة « فیلیب 
جونزالس » . والحزب الشيوعى الإيطالى مازال أكثر الأحزاب فى إيطاليا 
حيوية ونفوذا » وهو الحزب الثانى فى الان على أى حال . واسلقب 
الشيوعى هو الثالث فى فرتسا رغم جمود قيادته . وثمال أوروبا » وهو 
أكثر بقاع الأرض تقدما ورفاهية » راض من زمن بحكومات اشتراكية . 
ثم أن العام الثالث كله تقریبا س أو الأوطان المؤثرة فيه تنزع على نحو أو 
آخر إلى الأخذ بنوع من « التنظم الاجتاعى » كضرورة لا بديل لها ف 
طلب الشمو والاستقرار. 

کل هذا إلى جانب حقائق لايصح أن تسى » وهی أن فكرة « التنظم 
الاجتاعى » مازالت تحكم فى الاعاد السوفيق وق الصين » وان كانت 
داخلة الآن فى محاولات لملاءمة أوضاعها مع أوضاع fle‏ تهب عليه رياح 
التغيير عواصف وأعاصير ۰ ذلك أن « العقائد » لاموت بالسكتة القلبية 
مرة واحدة وإنما تتواصل Mg‏ ولو بالتنفس الصناعی أحیانا- فى 
طلب القاء ! 

كذلك تظل هناك نقطة لاينيغى أن تضيع بضعف الذاكرة أو بالتجاهل + 
وهى أن فكرة «البادرة الفردية ٠‏ لم تستطع تحقيق ماحققته إلا بعد أن 
استعارت كثيرا من المبادئ والتوجهات من فكرة « التنظم الاجتاعى » 
وأونها بالطيع نظام الرفاه ele‏ ( من حق التعلم إل oo‏ العلاج إل 
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حق التأمين) ‏ ثم آنها علاوة على ذلك أعدت من فكرة pale‏ 
:الاجياعى » ضرورة تدخل الدولة ونظام القطاع pS‏ والعام . وعلى 
سبيل المثال فإن المعجزة اليابانية داخحلة فى تخطيط الدولة الیابانية وحاضمة 
لتوجيهها وإشرافها . ولعل كثيرين لاينسون أن القطاع الحكومى والعام فى 
أمريكا وما فى حکه مثل مؤسسات الطاقة النووية والسلاح والفضاء 
) وهذه كلها سلع لايشتريها أحد غير الدولة مباشرة أو بالواسطة ) - يبلغ 
حجم المعاملين قيه 101 من قوة العمل الأمريكية ! 

Ly‏ إن الأزمة المستحكة فى الاتحاد السوفيتق ‏ وفیا حوله من بلدات أوروبا 
الشرقية س جاعت فى الواقم من نتائج اخلط بين « العقيدة » و والسلطة» 
فحين أصبحت العقيدة سلطة والسلطة عقيدة رها قدسية النتزیل 1) 
وبدون إمكاية من أى نوع للحوار والتافسة مم الآخرين » وبا يعنيه 
ذلك من إمكانية تداول الحكم كانت النتيجة هی ما رأيته وراه غيرى 
ف الاتحاد السوفیتی - وما براه العالم كله الآن فى أوروبا الشرقية » aly‏ 
ماجری ف بولندا ‏ مع تحفظى على بعض اللابسات هناك ثم «ALG‏ 
Lely‏ فى ألانيا الشرقية . وااصل انه (ذا جاز للعقائد أن کون مطلقة » 
فان السلطة يستحيل أن تكون كذلك ولا جاعت القارعة ! 

۴ إن التناقضات الاجتاعية س على اتساع العالم ‏ مازالت ASU‏ لم تنته ولا 
اتتهى التاریخ » ولكن هذه التناقضات لم تعد محصورة - کا كان فى 
الماضى ‏ فى إطار دول وسياساث . لم تعد أمريكا قلعة فكرة « المبادرة 
الفردية » وإ نما شاعت هذه الفكرة وتوزعت على مرا كز متعددة خحارچها 
(ومن هنا ربما كانت إستجابة « بوش » بعد تردد للاجټاع سريعا مع 
« جور باتشوف » قبل أن بصل تداعى وتفاعل الأحوال فى الاتحاد السوفيق 
إلى نهاياته على النحو الذى كان ينصح به أقصى امین فى واشنطن ) . 
كذلك ْم يعد الاتحاد السوفيتى هو کعبة فكرة : التنظم الاجهاعى » كا کان 
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الخال خلال عقود : وإ نما خرجت هذه الفكرة من سجن اختلاط السلطة 
بالعقيدة ‏ إلى dle‏ أوسع وأرحب تبحث لنفسها عن [جایات جديدة فى 
عالم أشد تعقيدا من أن تنحصر حركته بين مركزين أحدهما فى وانشنطن 
Ey‏ فى موسکو- وبين فكرتين آولاهما من صياغات القرن الثامن 
عشر ‏ والأعرى من مطروقات القرن الذى تلاه ‏ القرن التاسم عشر ! 
إن التناقضات الباقية من عصر سایق وكذلك التناقضات المستجدة من 
عصر جديد ليس کوما علیها أن تمارس حرکتها بنفس الوسائل التق عرفها 
وألفها الناس حتى الآن رغم مخاطرها : الحرب الساخنة أو اسلعرب 
الباردة . أو الثورة الدموية أو الانقلاب العسكرى . والحقيقة أن المشهد 
الذى رى فى برلين الآن يقدم نموذجا مستجدا فى مارسة التناقضات . 
Ul ob‏ القربية التى كانت تزعج WU‏ الشرقية بمقولة أنها وطن مفتوح 
لكل الانى ‏ تجد نفسها الآن مفاجأة تات ألوف من جحافل الشرق 
تفتحت لهم الأبواب ۰ والجدران أيضا . وذلك عب» على كل نواحی 
الحياة لم تکن بون » مستعدة له > وعلیها هى OW‏ أن تبنی حوائط 
جديدة ... على الأقل حواجز ... توقف أو تنظم تدفق الثيار حق يستعد 
ren‏ الأمر لملاقاة فیضانه . أو هو Galt‏ ! 
Kk ¥‏ هر 


وكان السوال الذی الح على «لينين » هو : وما العمل ؟ »- وقد کتب 


تحت هذا العنوان Us”‏ بأکمله . وأظن أن نفس السؤال مازال يوإجه 


« جورباتشوف ۽ بعد سبعين سنة . 


ما العمل ؟- والمشكلة أن ٠‏ جورباتشوف » لا يستطيع أن یکتب فيه کتابا . 


! يازمه شیء آخر؟‎ Leds 
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تاریخ روسیا والماذج الشلائة الستحیلة 
الستی يقدمها ل «جورياتشوف » 


مستقسبل الزعسم السوفیتی واضیارات 
الشلانة الطروحة أمامه 


طوفان الاوح الذائبة 
وشکل العام بعسده ! 


he 
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عندما وصل ٠‏ ميخائيل جورباتشوف: إلى القمة فى الكرملين ۰ وأطل لأول 
مرة على صورة الحقيقة كاملة » وفزع ما رآه واستهول نتائمه الداهة ‏ کات 
طبيعيًا أن يكون مصدر إهامه DUE‏ هو تاربخ روسيا . وذلك منطق ۰ فكتاب 
التاريخ فى أى بلد لابد أن يكون مرجعًا Ce‏ باستفرار لكل جيل من أجياك 
هذا البلد OV‏ للتاريخ قوائین فاعلة باستمرار » رغم تغير الحوادث باختلاف 
الظروف وتلاحق الأزمنة . 

وف الشهور الأول من که بدا أن «میخائیل جورباتشوف» حاثر بين 
نموذجین شهیرین من تاريخ روسیا : 

أوفأ : عوذج و ايفان الرهیب ؛ . قیصر روسیا الخيف فى القرن السادس 
عشر ۽ والذی بلغ من قسوته أنه قتل ابنه اللأمير وسيرجى + بضرية من هراوة 
حديدية فوق رأسه ‘ ثم ظل بقية الیل Elle‏ جوا جنعه یکی آنا ويضحك GT‏ 
آخر وحتسیی الخمر دون توقف . وربا من هنا أنه فى حين أن مؤرخحى العام 
يصفون «ايفان» ب «الرهيب » ۰ فإن المؤرحين السوفيت يختارون له وصفا وسطا 
بين «الرهیب » و «الحزين؟. 

و عفتضی eas‏ «ايفان آلرهیب » - فان « جورباتشوف » كان عليه أن بعید 


مأساة «ستالین » بطريقة أكثر ضراوة وأقسى Oly ٠ CHS‏ یقمم ویقهر ویرد ریاح 
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التغيير على أعقابها » ويمسك بالأمر الواقع ولو بسطوة الثار والحديد 

وبد؛ ل «جورباتشوه ف» أن ال بوحى عوذج «ايفان الرهیب » - معاد 
لطبيعته وطبيعة الظروف وطبائم العالم والعصر m‏ وعلى وجه اليقين فانه ۸ ay‏ 
منه بالحاولة » ولعله لم يقترب منه بمجرد الفكر أو الظن 1. 

وانپیا نموذج «بطرس الأكبر؛ قيمير روسيا المستثير والذی جاء بعد 
«ایفأن الرهيب » بقرن كامل » وإليه وحده يعزى الفضل فى بناء روسيا الحديئة . 
فقد فقد ار ۾ بطرس » على انحتمع القبل التخلف الذى وجده فى وطنه حين اعتل 
العرش شا متفتهمًا بالأمل . وسافر بنفسه إلى عواصم النبضة فى أوروبا . وشاهد 
ودرس ‏ وعاد Se‏ بأجهزة والات ما استوقفه » وراح بیدیه يعمل وينظم 
ویلهم » وأحس أن « موسكو » شرة قية بأکثر ها هو لازم ۰ وقرر نقل العاصمة إلى 
مکان آنحر ‏ يطل على البحر الذى بدا له صلة مباشرة بعوالم النيضة ؛ فى حين 
أن البر عزلة وحصار . وهكذا ذهب إلىأقصى الشمال فى روسيا واختار موقع قرية 
للصيد ؛ وخط بعصاه حطا وقال : وهناء . وكان ذلك هو الموقع الذى نشأت 
فوقه مديئة بروجراد » أو «بطرسبیج » - «مديئة بطرس » والتی تحولت فيا بعد 
dy‏ الآن إلى «لينتجراد ۾ أو د مديئة ليئين» . 

وحق الیوم تقض مدينة + بتروجراد » 3 « بطرسيرج ۷ أو « لینتجراد ۾ 
كشاهد عل عبقرية «بطرس الأكير؛ وتشوقه إلى التحدیث والتجدید , 
وانفتاسه على يارات bali‏ الانسائية Beall‏ والباهرة . 


والواقع أن «بطرس الاکبر» لا يزال بطلا فى الاتحاد السوفیتی حت بعد 
الثورة . وعندما يدخل الزاثر إلى كنيسة «بیترو بافلوفسکی « وهی الکنيسة التى 
تضم رفات قياصرة روسیا فى مدینة لیننجراد - فإنه یجد الزهور على قبر ذلك 
القيصر المستئير تتجدد کل يوم ۰ وأما غيره من الملوك (والأمراء) وهم يرقدون فى 
إحدى وستين مقبرة رخامية مزيئة بالذهب - فإن كل ما بق لهم هو ساعة كبيرة 
معلقة فوق رژوسهم ۰ تعزف نشيد الثورة «الانزناسیونال ) مرة کل ست 
AA‏ 


ساعات كأنيا تطاردهم بالکید حتی فى سكون الوت وصمت الأبدية !. 

» حال و مقتضی نموذج ۾ بطرس الأكبر» فان «جورباتشوف‎ wl des 
كان عليه أن يبرع إلى الآفاق المفتوحة للفکر والعلوم والتکنولوجیا ثم يضخ إلى‎ 
روسيا كل ما يمكن ضخه لها » وفى نفس الوقت يقتح الأبواب جميعها ويزيل‎ 
الأسوار والستائر حريرية كانت أو حديدية حتى تهب الریاح الجديدة وتكسح کل‎ 
قديم » حتى روائح التكدس والركود والرطوبة  وهی مازالت تفوح فى روسيا‎ 
OW حتى‎ 

وبدا ل «جورباتشوف »على أرجح الظنون أن نموذج « بطرس الأكير» قفزة 
إلى انجهول ۰ خخصوصًا Oly‏ العصور مختلفة bly‏ الذين يملكون زمام الفكر والعلوم 
والتكنولوجيا ليست لديهم نية تسهيل انتقاها من الغرب إلى الشرقی لأسباب 
عديدة پرونها !. 


* Oe OF 


وبين نموذج «ایفان الرهیب » ونموذج «بطرس الأكبر » تعطل «میخائیل 
جورباتقوف» لبعض الوقت Oily‏ خیاراته وحسب خطواته . 

وبدا لى فى عواصم أوروبية غربية ‏ ثم فى موسكو نفسها بعد ذلك - أن 
« جورباتشوف » شغل نفسه - والآخرين ‏ فى الوقت الضائم بنموذج ثالث من 
تاريخ روسیا » وهو نموذج «كاقرين العظيمة» التى تولت العرش بعد «بطرس 
الأكبر» بعدة حقب . 

وكانت «کاترین العظيمة» موهوية فا نسيه OV‏ «فنون العلاقات 
العامة » . وكانت وكاترين » قيصرة مقبلة على SL}‏ كثيرة العشاقی كذلك 
كانت مغرمة بقن المراسلات وهی أيامها بديل عن الصحافة والتليفزيون الآن . 
وكان أشهر من راسلتیم فيلسوف فرنسا العظم «فولتير» الذی دعته إلى 
١‏ بطرسيرج » فاكتق بارسال أحد تلاميذه بدلاً منه ولم تيأس ه کاترین ه hy‏ 
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وقفت أمام تمثال Gai‏ ل «فولتير» وضعته فى قصرها . ثم قالت لتلميذه الذى 
جاء ليابة عنه : 

- «دهذا هو الرجل الذى أدين له يكل ما أعرف وبكل ما وصلت إليه) , 

وبدوره رد «فولتير» على هذا الثناء العاطر بثناء مثله وص فيه « کاترین 
العظيمة » بأنها وسميراميس الجليد الشمالى» ‏ يشير بذلك إلى الملكة الآشورية 
الأسطورية «سميراميس » التى غيل أن العام كان يطعمها طفلة ثم نحولت هى 
نفسها ق نهاية عمرها إلى « يمامة » تحلق باجنحتها جميلة وحرة فى آفاق السماء !. 

وكان «فولتير» يدلل «كاترين العظيمة» بان بسميها «كاتو» ‏ على وزن 
وجاتو» .. وهو اطلوی المعروفة . ولفظ «كاتو» قريب بالايقاع من لفظ 
«جورى » » وهو وصف التدليل الذى أطلقه ساسة الغرب وصحف الغرب 
وجاهير واسعة فى الغرب استجابة Abd‏ علاقات عامة بارعة قام بها 
«جورباتشوف 4 . 

* oe ok 


كان نموذج «ایفان الرهیب » مستحيلاً . ولم يكن نموذج «بطرس الاکیر » 
مکنا . ثم أن نموذج « كاترين العظيمة ۾ كان بمكم By BH‏ مؤقتا وغير 
قابل الاستمرار إلى الأبد . فالعالم كله یتظر ۰ وأهم من العام فإن شعب الاتعاد 
السوفیتی كان قبل الكل ينتظر ۱. 

والسؤال الذی واجه «ینین: من قبل وصاغه فى عبارته الشهيرة : «ما 
العمل ؟: ب عاد الآن يلح على « جورباتشوف ه ويفرض عليه ما آسماه «هزی 
كيسئجر ٠‏ : «ضرورة الاشتیار » ۷ 

ومکذا ۰ ch‏ «میخائیل جورباتشوف» بتحرله بهدوه وسذر . 

۵ فى البداية : طرح ما ei‏ هو برنامج « التسريع »- أى سرعة الانجاز 
وزيادة التشاط ف کل مناحي الانتاج والمخدمات .. باعتبار أن الاتحاد السوفیتی 
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للك من الوارد والصادر ما یکفیه » aly‏ إذا «أسرع » فى السیر و tris‏ 
أكثره ‏ استطاع ف ظرف ستين أو ثلاث على الأكثر أن يحل أزماته 
ا مستعصية . 


وما لبث «جورباتشوف » أن أدرك بعد قليل أن الضغط على مفاتيح السرعة 
ليس Gir‏ لتحقيقها » لأن الأمة فى حاجة إلى تغيير شامل وال وقود معنوى 
ومادی وإلى «تكنولوجيا» لا تتوافر فى الاتحاد السوفیتی ! 
5 وق الحركة العالية توجه ه جورباتشوف » بنداء من نوع ختلف. . كات 
يريد تحويل الوقود الضائع فى TW‏ العسكرية السوقيتية MAM‏ إلى مال di‏ الإنتاج 
Gull‏ ء خصوصا فى السلع الاستهلاكية . ودوت صيحته Ob‏ سباق السلاح 
يعرض Gall‏ إلى كوارث بغير بحدود » وأنه وعالم واسد أو لا fle‏ على 
الاطلاق » . 

وعندما كنت فى موسکو تحدثت مع أحد الساعدین القربين من 
وجور باتشوف» ء وکان يشكو من أن الآخرين لم بقدروا اخلاص هذه الصيحة 
التى أطلقها «جوری» - وكان ردى عليه : 

ولان الآخرين سمعوها مرات من قبل . آنا شخصياً ممعتها من «آینشتین » 
عام ۱۹۵۲ . ثم قرأتها يتعبير آخر فى خطاب بعث به إلى ؛ برتراند راسل » 
سنة ۱۹۹6 - وهی إذن صبحة لا تحمل أى جديد » ول يكن فى مقدورها أن 
تقنع أحدا جدید طراً فى الاتحاد السوفیی؛ . 

وم يبد على مساعد «جورباتشوف» أنه اقتنع ob‏ شعار وعالم واحد أو لا 
dle‏ على الاطلاق» هو صدى متأعر لأصوات مبكرة !. 
ت وف الحركة الثالثة : حاول « جورباتشوف » أن يشد التفات الآخرين 
إلى نظرية مبتكرة تبشر ب «توازن المصالح بدلاً من توازن القوى» - ولم يلبث 
كثيرون أن اكتشفوا أنه ليس هناك توازن للمصالح فى عزلة عن توازن القوى . فا 
يحقق المصالح ويؤكدها ليس التطوع الخيرى للأطراف » Vy‏ إحساسهم أن 
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تلاك الصالح وراءها من القوة ما بعزز مطالها ‏ 
5 وف الحركة الرابعة : راح «جورباتشوف» يتحدث عن «بیت آوروی 
واحد » لابد من اقامته بالتعاون بين غرب أوروبا وشرقها » با فى ذلك حربة 
انتقال التكنولوجيا ورؤوس الأموال .. ومرة أخرى لم يحد الآخرون فما يقول به 
« جورباتشوف» أى جدید - ذلك أن فكرة «البيت الأوروی الواحد » ترجم 
اساسا إلى aL‏ «شارل ديجول » الذی كان يتحدث عن ١‏ أوروبا الواحدة من 
شواطی الأطلتطى إلى جبال الأورال » . وعلى أى حال فقد تبين أن «رسوم 
البيت الأوروی الوإحد ؛ ليست جاهزة لدی أحد . ثم أن هناك كثيرين فى أوروبا 
الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ‏ اعتبروها محاولة للتفريق بين جالبى 
الأطلنطى ۰ وهى فى هذه الظروف نوع من الوقيعة ... أو فخ لن یقم فيه 
احد !. 

کان الآخرون ‏ على ما بظهر am‏ مصممین على انتظار «جوربانشوف» حتی 
یعرف بالواقع السوفیتی عاريًا كا ولدته آمه (ظروفه IE‏ والواقعية) 1. 
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وف تلك الفترة وبالتحدید يوم ۲۹ ایریل ۱۹۸۲ - بعد سنتين fe‏ صعود 
«جور باتشوف » فوق القمة فى الکرملین . وقمت BIS‏ مفاعل «نشرنوبل » - 
Ws‏ يبدو قإن تأثيرها كان Coe‏ فى تفکیره . بعد «تشرنويل » أدرك 
«جورباتشوف » .كا ظهر من تصرفاته - أن عليه مواجهة الحقيقة Gl‏ برس 
ويغير حاجة - ولا وقت ‏ للالتفاف أو الدوران حوفا . 

وف تلك اللحظة أعلن سياسة «البيروسترويكا: (اعادة البناء) ومعها سياسة 
«الجلاسنوست » (سياسة الکلام بصوت عال » ومصارحة اللقس والاخرین) 5 

كانت سياسة «اجلاسنوست» سهلة »ولو نبا , فهى کلام واعترافات 
وحقائق تقال دون حرج . وتقد » ونقد DB‏ . وکشف آسرار . 
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وکانت العقدة الستعصية هی «البیروسترویکا» (إعادة البناء) . فهنا لم تكن 
الأمور حطاية وصحافة واذاعة وصورًا على التلیفزیون . 

هنا كانت العقبات طابورًا أطول من الطابور الواقف فى صبر ینتظر أمام 
ضريح «لینین» » أو إمام محل يبيع الفودکا . 

وکانت أبرز العقبات على التحو التالى : 

١‏ - تكوين الشعب السوفيق » وقد تأث ركثيرًا بنظام العبودية ( وهو أسوأ من 
الاقطاع فى أوروبا الغربية ) - ويمقتضباه فان «أقتان الأرض » (أى عبيدها كا 
تسميهم الأدبيات الماركسية فى الترجات العربية) ‏ کانوا قد ترکوا کل مصائرهم 
للأمير أو للسيد . يعطوته عملهم . ويعطهم طعامهم . ومن الغريب أله عندما 
مات وستالين» بعد أربعين سنة تقرييًا من اللورة » كانت تجمعات الباكين 
الحزاى فى جورجيا تصيح بعبارة : ومات الذى كان یطعمناه !. 

كان السيد «احزبي  »‏ مازال هو الذی يطعم بدلاً من السيد «الأمير» 1 

وزاد على ذلك أن صور بعض «السادة» من الحزبيين Yong‏ الحقائق الق 
ظهرت بعد موتبم . « ستالین» جرم . و حروشوف » مهرج . « بر نیف » cd Ml‏ 

ونتائج هذا كله أن الشعب السوفتی Ge‏ الآن مازال يتكلم على أساس 
«الجلاسنوست » . وأما «البیوستویکاه فانه وقف ينتظر مایفعله بها 
«جورباتشوف» . 

ويحكى الرئیس «میخائیل جو رباتشوف» لاصفيائه قصة أسطورة صينية قرا 
عنها أو شاهدها مرة على المسرح . قصة قرية كان يروعها تنين مخيف يسكن أحد 
الكهوف القرييبة منها . ثم تقدم شاب بطل من ابناء القرية ذات يوم فقتل التنين 
وطلب إلى أهل القرية أن مخرجوا من مخابئهم » ولكنهم ترددوا ثم الوا له : «إنك 
قتلت التنين . ومعنى هذا انلك أقوى منه ء وإذن فحق غلينا أن نخاف منك 
أكثر ما كنا حاف من التنين» . وصاح الشاب فى وجههم : وإن التنين بسكن فى 
قلوبكم ... إن الخوف داخلكم > وكان هناك dy Cte‏ يكن فى التنين» !!. 
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۲ - تکوین الحزب الشيوعى النوفیتی ۰ وهو تنظم یسك بمفائيح الحياة فى 
الاتحاد السوفیتی كله »وقد حول إلى تقابة منتفعين اقنمت نفسها وفرضت على 
الباقين أن حزب الطيقة العاملة هو « مستودع Gelb GL‏ للشعب » . وکان 
ذلك فى واقع الأمر تغطية لسلطة ‏ ولامتیازات م السلطة لا يريد الذین 
احتکروها طو یلا أن يتنازلوا عنها OW‏ ام صرخات الذين عارسون 
«اسللاسنوست » مها Cle‏ هذه الصرخخحات أو تحاویت فى الآفاق اصداوها . 

وقيادات الحزب ۰ وهذه مع الاسف نتيجة الخلط بين السلطة والعقيدة 
أرادت أن bad‏ بامتیازاتها Ey‏ من الملكية 7 تقريبًا . ولا لم يكن فى استطاعتها 
تعديل قوانين الملكية ‏ فإنها إخترعت بديلاً ها أبدية البقاء فى المناصب . 

وترتب على ذلك أنه فى حين أن سياسة والجلاسنوست » محتملة من هؤلاء 
على مضض - فان سياسة «البيروسترويكا» كان لابد من تعطيلها وتعويقها . 


وهکذ! فان القاومة ضد «چوربانشوف» ۸ تعد تصطدم بسلبية اللهاهير 
السوفيتية فحسب ٠‏ وإ نما بمعارضة صريحة من عناصر مستحكة داحل مناصب 
ازب ... وبالطبع داخل مناصب الدولة . 

ولقد سارع البعض خفافاً بتخییر جلودهم وشارکوا فى «افلاسنوست » - 
ولکن قلة قليلة فقط ومحيطة ب «جورباتفوف: شخصيًا هی التى شمرت عن 
أكامها وراحت تجرب «البيروسترويكا» . 


۳ - ولکن « البروستویکا » لاتحتاج إلى احلاص القلة فقط « واغا Fecal‏ 
اکث إلى توفير استئارات بلا حدود » وال عملية نقل ونشر لتکتولوجیا ا الانتاج 
Rigby‏ « ومذه جميعا ليست فى الانتظار عند gl‏ منحنى على الطريق , 


ذلك أن توفير الاستؤارات من الداخل يقتضى عمليات جراحية تقتطع من 
هيزانية القوات المسلحة أو من تخصصات الزراعة وإلطاقة . 6 أن توفير مثل هذه 
الاستئارات من الخاريج يشترط مقدما ضمانات تبدو لول وهلة متعارضة العقائد. 
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وأما نقل ونشر التکنولوجیا فحكاية أكثر نعقیدا OY‏ !لغرب .. وهو مالك 
مفاتیجها - مازال يضع القیود على كل شىء ابتداء من gl‏ معقدة من آلات 
التصویر إلى طرز مركبة من العقول الالكتزونية . 

وق وقت من الاوقات جرب الاتحاد السوفیتی « سياسة » سرقة بعض آسرار 
التكنولوجيا . وفی ستوات مبكرة من القائينيات كانت تلك هى المهمة الأول 
لجهاز آمن الدولة والحزب ء وهو ال کی . جى . بى 4- لكن السرقة يصعب . 
أن تكون سياسة - ! خصوصا لدولة عظمى » وإنا يتحنم على الاتحاد 
السوفيق أن يدحل محالات التبادل الحر والخلاق فى العلوم الحديثة . 

4 والمشكلة بعد ذلك أن « شرعية » جورباتشوف من أساسها هى « شرعية 
لحظة تارئضية » . فهى ليست شرعية طبفة » وليست شرعية توافق وطنی » 
وليست شرعية انجاز تارینی دد ۰ وإنما هی شرعية أمل . 

والمأزق أن و شرعية الأمل » فوق أرتهاتها بلحظة » ترتبط أيضا بتحقيق هذا 
الأمل أو يعخطوات محققة على طريقه . 

إن سياسة « الجلاسنوست » ايقظت EU VET‏ وحقائق ظلت عندرة لزمن 
طويل . وهی ليست آمالا وحقائق اقتصادية واجټاعية فحسب - ونما هی آمال 
وحقائق تصل إلى تطلعات قومية ووطنية ودينية وطائفية فى امبراطورية تتكون من 
مائة عنصر مخلف حشرت كلها على إختلاف مابيتهات فى اطار واحد 
امبراطورى . ثم عقائدى . ثم سلطة دولة . وقد تهاوى الاطار على المستويات 
الثلاثة بواقع المشاكل أولا » تم يطارئ «الجلاسنوست » ثانا ! 

يضاف إلى ذلك أن « جورباتشوف » رجل يتصرف بمنطق واتزان » بيا 
الروسى العادى بريد من حاكمه أن يكون نصف متوحش ونصف إله وتلك 


بين خیانات استمرار شرعيته ! 
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والسؤال الذی بواجه أى زاثر باحث عن الحقيقة فى الاتحاد السوفیتی » وهو 
سوال مروع وان بدا بسیطا » هو : 

8 وم ماذا بعد ؟ه . 

وف الاجابة على هذا السؤال » حصوصا ف الدواتر الدبلوماسية الأجنبية فى 
موسکو تبرز ثلاثة وأشكال للمستقبل »- أو «میناریوهات ۲ IS‏ يقال . 

السيناريو الأول : أن ينجح ٠‏ جورباتشوف». فإذا استطاع أن يحتفظ عرقعه 
عل القمة فى الکرملن؛ وتقدم الغرب للتعاون معه باخلاص وثقة فى صدق 
نواياه ‏ فان الأزمة يمكن اجتيازها فى فثرة عشر سئوات أو حمس عشرة سلة . 

وهناك كثيرون يتشككون فى امكانيات النجاح ge‏ بعد مثل هذه BAM‏ 
الطويلة . وقد لقيت فى فندق و سافوی » وفدا من رجال الاعال الیابانیین » 
وکان بینیم واحد عرفته من قبل ف طرکیو . وجلست معهم » وفرجشت برئیس 
وفدهم يقول لى صراحة : 

- ولقد ts‏ نظن أن الاتعاد السوقيق متخلف عن اليابان عشرين سنة 6 
ES,‏ عندما جثنا ورأينا على الطبيعة ادرکنا آله متخلف إلى الأبد» ! 

ورعا کان الحكم قاسیا ومطلقا على علاته . لکنه کفیل بأن یعطی صورة 
لرأى هؤلاء الذين یتظر مسهم أن یتماونوا مع الاتحاد انسوفیتی الال وغدا 1 

والازق الذی یواجه « جورباتشوف ‏ بتلخص فى أنه يحاول و إعادة البناء » 
من جدید بواسطة ماتيق من طلال التظام القديم ‏ فعدا الفكر ليست هناك مواد 
جديدة . ولا موارد . ولا بشر من خارج الدود ! 

يضاف إلى هذه العناصر عنصرآخر هو أن سياسة a‏ الجلاسئوست » ( الكلام 
بصوت عال ) تضرب ق النظام كله بصرف النظر عن أية تقسیات بين الفترات 
والحصور ۰ وهذا يؤذى إل تا کل Ay‏ قواتم الشرعية تساعد عليه مشا كل الساعة 
واللحظة . 
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وکاب هل( العنصر يالذات موضع نقاش بين و جور باتشوف ؛ وعدد من كبار 
مستشار يه كان رأى بعضهم أن تيدأ عملية إعادة البناء قبل أن تتفتح آبواب 
الصارحة » حيث تجیء المصارحة وف السوق سلع وخدمات . أما إذا جاعت 
المصارحة ولیس فى السوق ge‏ أو خدمات ء فإن موجة المد العای لما سوف 
تکتسح الحاضر والستقبل Lal‏ دون أن تجد ما يوقفها عند حدود البارحة . 


۱ وکان من رأ بعض ستشاری و جورباتدر ف » أن التجرية الصينية أكثر 
<a‏ فهناك رای الزعم geal‏ دينج ٠‏ أن بيدا ce‏ آبواب الحرية 
الاقتضادية م cut‏ الدور بعدها على Bhd‏ السياسية . 

Cary‏ فى موسکو تفاصيل المناقشات gi‏ دارت ف الکرملین حول 
الخياريين.. وقال. لى أحد اعضاء. اللجنة المركزية : 

» حمس مرات ما اعطينا نحن هنا‎ ATT ات ف ق الصين اعطوّا حرية اقتصادية‎ ٠ 
حفس مرات ما اعطوه فى الصين » والنتيجة‎ AST ونحن هنا اعطینا حرية سياسية‎ 
. أكثر تماسكا ۾‎ ae غتدنا سائلة : ولاحوان‎ xo أن‎ 

وکان Sea eh‏ أن تنج سر یی ف الخالتين : فاطریة 
الاقتصادية لابد أن توا کہا حريات Lacs‏ طية أوسع . والحرية السياسية لابد أن 
تتوافر ها سلع وخدمات أكثر . وكان ظنه أن الحرية السياسية متاحة على الفور 
وين الأب فتح الأبواب a‏ بغير انتظار حتی وإن آزادت احقالات التعرض 1 


(الصورة تلفة بعض الشىء فى AL‏ وألانیا الشرقية وحتى بولتد! نهاك 
درجة من النمو الاقتصادى تستدعى بشدة أن تلحقها درجة من التطور السیامی 
خاصة في محالات. حرية التعبير والتجمع والانتقال ... وربما من هنا أن حركة 
تدقق التيار أسرع ) . 

والسیناریو الثافى:: ألا ینجح «,جور باتشوف.» می أن يزاح من السلطة 
ويستبدل بغيره من اقطاب الكرملين . وسوف تكون هذه عقدة مستعصية OY‏ 
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أحدا لايستطيع يبساطة أن يعيد الفطاء إلى الإناء الذی يغلى . وبالتالى فإن أى 
خلف ف و جورباتشوف » محكوم عليه بأن يواضل نفس سياسته حق فى غيابه . 
وإذن فهى السياسة قبل الرجل الذى أصبح eet‏ علا عليها . 

وألا تجح هذه السياسة » فتلك هى القارعة ذاتها . وأو iis‏ تب عليها عو 
اتقام الاتحاد السوفیی إلى دول أو دويلات على أسس قومية وعرقية ودينية م 
أن حروبا أهلية ستقع لا الة » بل إن هناك مقدمات لها بدت فملا حت فى 
ظل وحدة الدولة السوفيتية. وتموذج لحا مامحدث بين «ارمينيا » 
و «اذربیجان » » وهو خلیط من صراع وطن ودینی تتکرر أمثاله قى الموزاييك 
الامبراطورى الذی وره الثورة الشيوعية . 

والغريب أن الاتجاه الوطنی المتعصب يظهر الآن أكثر ما يظهر فى جمهورية 
روسیا ذاتها » فقد زاد فجاه دعاة القومية الروسية - انذین استنفرتهم دعاوی 
القومیات الأخرى - وظهر بينهم من « یرون » أن روسیا نفسها وسکانبا حوالی 
۰ مليون نسمة » أى تصف الاميراطورية ‏ هی أمة واحدة متجانسة وقوية . 
وهی أوروبية . وتستطیم أن تجد نفسها ومکانها ودورها بدون إلاجة إلى کل هذا 
الخخليط من القوميات والطوائف والأديان . 

ومعتى ذلك وغيره أن خريطة أوروبا كلها شرقا ووسطا آبضا - معرضة 
Bole‏ رسمها من جديد بكل ما يترتب على ذلك من أهوال تنصب لبا وحريقا 
فوق توازن القارة من جبال الأورال إلى شواطي: الاطلتظى jee‏ حد تعبیر 
« دول ta‏ ۲ 

يبق السیناریو الثالث : وهو الشیح. اجهول الذی یتمثل فى احتال تدحل 
القوات المسلحة السوفيتية للحفاظ على تماسك الدولة السوفيتية » وتلك مهمة 
ol‏ جيش فى ظروف أزمات الأوطان » وحتی الامباطوريات A‏ 

والقوات السلحة فى روسيا هذه اللحظة ‏ فى حالة معنوية قلقة > وهنا 
خبطرها . 
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وأسباب القلق كثيرة تبدأ من أن شابا المائيا مراهقا ( « ماثیوس راست » يوم 
٩‏ مايو ۱۹۸۷) استطاع أن ينفذ من كل الدفاعات الجوية السوفيتية ويخترق 
الاتحاد السوفیتی من حدود السويد إلى موسکو » ويتزل هناك دون أن يتعرض له 
أحد _ وهی قصة مشهورة أدت إلى عزل قائد الدفاع الجوى السوفيق من 
وتتهی ob‏ القوات المسلحة السوفيتية - بجلالة قدرها 1 - عجزت عن 
تحقيق انتصار فى افغانستان » ge‏ وان كان قرار التدخل الأصلی فى افغانستان 
جرى اتخاذه ارتجاليا وعشوائيا | 
وبرغم هذه ALLY‏ القلقة فإن القوات المسلحة للاتحاد السوفیتی تعتقد أا 

ادت للدولة مجمموعة انجازات ضخمة وحقيقية : 

wal‏ التى انتصرت ALG‏ العالية الثائية واعطت للاتحاد السوفيق مكان 
ومكانة إحدى القوتين الأعظم 5 

۲- وهی Bi‏ دحلت مالات الفضاء والطاقة التووية > وبذلك Coach‏ هذا 
العصر MEW‏ السوفیق . 

۳- وهذا الوقع - موقع الساواة ف القوة مع الطرف الآخر هو الذی جعل 
الوفاق آمرا مكنا . 

4 - وأخيرا فهى الآن تساعد قدر ماتستطیم فى الصناعات المدنية » فتد حولت 
الكثير من مصانعها ميث بلی حاجة النأس إلى سلع استهلا كية . 
ورد الآخرين على ذلك بالطبع سهل » وهو أن القوات السلحة وهی تفعل 

ذلك كله لم تدبر له من عندها مایلزمه » نما اقتطمته اقتطاعا من دنعل الأمة . 
وتعاقب على قيادة القوات المسلحة ثلالة فى الستوات الأخيرة : الاريشال 

١‏ أجاركوف » ۰ ثم أبعد إلى الظل » وتلاه اثاریشال « اخرامييف » + وبدوره 

هو الآخر حطا إلى الظل . والآن على رأس القوات السلححة السوفيتية جزال 
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ولیس ماریشال » وهو من سلاح « الامداد والهموین» ولیس من اسلحة 
القعال > ls,‏ مظاهر أرى تشي إلى حالة القلق ! . 
والأكثر إثارة للقلق أن الشعب السوفیتی بسمع .هذا كله doles‏ أحاديث 
«الفلاسنوست » مطعمة بالسخرية : 
ه San‏ اتاس كلهم وقصة » رجل ذهب يسأل عن اختصاصى hey‏ . 
colby '‏ اختصاصی al‏ وعين . وقيل له أن هذا الاختضاصى غير موجود »2 
فهناك اختصاصی cal‏ وأذن وحنجرة » وهتاك اختصاصی عين » وکلها 
فرع من الطب مستقل » واصر الرجل على مايريد » وسالوه : + اذا meh‏ 
وقال : «لأن مرضی أننى امع شیتا وأرى شيثا غيره » ! 
« و« قصةه أخرى : ھی أن : جوربات تشوف » التق بزائر od‏ . وقال الزاثر 
ce oot‏ السوفیتی أنه لايعرف غيركلمة واحدة من اللغة الروسية وهی 
کلمة و فوذکا م . ۱ 
وشألة « جورباتشوف » : Flat‏ تسیع WE‏ پیروتژویکا » ؟. 
ورد الزائر الأجنبى قائلا : « الحفيقة ‏ سیدی الرئيس - أننى لست 
يرا باصناف المشروبات الروسية : ولا اعرف منبا إلا الفودکا » ! 
وطذه القصص وغيرها دلالات خطيرة . أهمها أن هناك مقدمات لأزمة ثقة 
بين الشعب السوفیتی وقيادته افدیدة ‏ فالقصص الى تروی ق مؤسكو فى 
معظمها لها معان واضحة YY‏ الفهم . وبين مغانيها أن الئاس يراودهم شك 
أن.الجديد فى جياتيم كله « کلام ۲ - أو أن الجديد فى سیاتهم تسمعه الأذن على 
نحو : وتراه العين على نحو مغاير-- أو أن هذا الجديد. مشروب مسكر يحىء'بالنشوة 
دقائق ثم يتلوها بالصداع ساعات ! 


وف التعلین على حمل هذه الأحوال قال لى دبلوماسى غر رفيغ الستوی 
تحدثت معه طویلا" ف موسكو-_ تعبيرا لغله من ادق ماسمعت فى موسكو من 
ae‏ 


أوصاف للمزاج الفكرى العام س قال : 

- وان الاتحاد السوفيتى بواجه OW‏ حالة « لبتنة » ( من لبنان ) 6 وحالة 
« اللبنتة ه هذه ظاهرة فى الفكر ولم تنتقل منه إلى إلواقع . وا حدث هذا 
الاتقال فإن عواقيه ستكون أكثر ما يستطيع العام تحمله ۾ . 


%* *%* نا 


. ویتبق فى الحديث عن « جورباتشوف + سؤال لعله یطرح نفسه ge‏ قبل أن 
بطرحه أحد › وهو أنه « إذا كان ذلك هو جمل الأحوال فا الذى یعتمد. عليه 
« جورباتشوف » والقاعدة الى بقف Wyle‏ 6 والقوى التى تسانده ؟» . 

وأظن أن أى إجابة متأنية عليه سوف تجد نوعين من الاجابات : 


ت النوع الأول dela‏ - أو سوفیتی - وهو صبر الشغب الروسی ورصيده منه 
کبیر » وامال الشعب السوفیتی مازالت حية مثل نار تحت الرماد- وال جانب 
ذلك فان أى فرد أو مؤسسة تريد تحدی و جورباتشوف:ه سوف تجد نفسها وارثة 
مضطرة لسياساته ونتائجها المحتملة .. فهذه السیاسات لم يعد ممكنا الرجوع قيا » 
ولا إعادة الأمور بشأنها إلى حيث كانت . ومعنی ذلك. أن أى خلف 
ل جور باتشوف » سوف مجد نفسه أسيرًا لسياساته. : وهذا يرد كثيرين فى الكرملين 
حتى الآن عن انقلابات القصور والقلاع ! - ول «جورباتشوف »فى ذلك وصف 
تصويرى دقيق » فهر يقول : «إن معنجون الأسنان يخرج من الأنبوب بالضغط 
عليه . ولكن أى ضغط لا يستطيع إعادة المعجون الذى خرج إلى الأنبوب مرة 
اخرى » !. 

وهو تجديد « تکنولوجی ٠!‏ فى خصيلة القيادات السوفيتية يختلف عا كنا 
نسمعه من أجيال أسلافهم » وکانت فى معظنها متأثرة يتجربة الحياة فى المصانع 
والمزارع أو نادق الحرب العللية الثائية ! 


Ye 


هذه العوامل وغيرها فى الداحلى تعطی nS‏ جورباتشوف » وقتا وسعة مجال 

للحركة . 

9 والنوع الآخر من الإجابات خارجی - أى دولى - وهذا هو الميدان الأكبر 

الذى يارس فيه ١‏ جورباتشوف » حرکنه التى تخطف الأبصار : 

١-إن «١‏ جورف » قدم نفسه للعالم شخصية جذابة . منفتسة على العوالم 
والعصور . وتملك شجاعة اللخيال والفكر والعمل معا » وقد بلغت شعبيته فى 
أوروبا الغربية وآمریکا حد! GMI ET‏ لدى كثيرين فى الغرب وصلوا إلى حد 
اتهامه بأنه يقوم بعملية تنوم مغناطيسى ماهير د الديمقراطيات الباحلة عن 
حلول مريحة لمشاكل العام المعقدة » ! 

۲ - إن « جورباتشوف » يعرف أكثر مما يعرفه أى زعم سوفيق غيره عن حقيقة 
الأحوال فى الولابات المتحدة وف الغرب عموما . وهو يعرف أن الولايات 
الشحدة الق ارهقت الاتحاد السوفیی ف سباق السلاح تحولت للسبب ذاته 
إلى أكير دولة مدينة فى العام , تم أنها أصبحت فى « منافسة » من نوع ما مع 
أقرب ULL‏ إلينا وأوهم «اليابان » ! 

وقد سمعت أله أثناء زيارة قام بها « جورباتشوف » لبرلين الشرقية كان 
Bee‏ مم بعض الزعماء الألمان الذين كانوا يحاولون انکار GUL‏ 
المستجدة . وکان « جورباتشوف » عنيفا « لأن إنكار شمس النهار فى عز 
الظهر حت إذا غطتها الغيوم » هو تخل عن العقل وعن امس السليم ۰ . وى 
نوبة العف الى اعترت « جورباتشوف » راح يقول : 

Gil‏ أخرجت « مصارینی » أمام یجان . ولم يكن فى حاجة إلى أن 
يخرج « مصارينه : أمامى JY‏ كنت أراها . نحن فى دنا لم تعد فيبا أسرار . 
ولم يعد فى مقدور أحد أن يتمد على «خدعه من أى نوع . لأن كل 
الحقائق أصبحت عارية أمام كل التاس » . 

۳ س هناك شىء pil‏ يعتمد عليه « جورباتشوف » ولعله فى dle‏ تجح ASE‏ 
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ad‏ ف أى يمال pT‏ ذلك أن « جورباتشوف ‏ استوحی - فيا بدا لس 
قصة طرفان «نوح ». 

لقد استطاع بسیاساته ot‏ جعل لوج القطب الشیال تذوب . وتعولت 
كتل الجليد الباقية من أيام ارب الباردة إلى طوفان كأنه طوفات 
وج » ... 

ولقد ترك السیول تدر وموجاتها العالية تسابق بعضها إلى آوروبا 
الوسطى فى اتجاه أورويا الغربية . وق هذه الاندفاعات افائلة للسیول 
افادرة وموجاتها العالية فان السدود اثبارت » ویینها و حائط برلین» ` 
(الذى بری البعض سقوطه سنة ۱۹۸۹ اثلا لانهیار أسوار سجن 
« الباستيل » أماع الشورة الفرنسيةسنة ۱۷۸۹ ) وقد طرح انهیاره على الفور 
Shel‏ استمادة وحدة ألانيا وهو الشیح الذی Bd‏ الغرب OV‏ احقاله- 
جرد SEW‏ حطر يتهدد موازین الأمن الأوروبية . فإذا أضيف إلى ذلك 
أن كتلا ضخمة ف وسط أوروباء کبولند! 2h‏ وتشيكوسلوفاكيا 
وبلغاريا » قد أصبحت احجارا ضخمة سائبة تتدحرج على سفوح القمة 
الروسية مهددة بالانقضاض عل الغرب ‏ إذن OB‏ الشكل العام لأورويا 
يصبح داعيا إلى فوضى شديدة . 

؛ ‏ إن هذه الفوضی الداهمة تتجاوز J‏ أبعادها حدود الاتحاد السوفیق أو أوروبا 

الشرقية أو الغربية » وإنا هی واصلة وراء ذلك إلى مایصعب حسابه : 

ومثلا فان احتال استعادة الوحدة الألانية - إذا تحقق - يعنى قيام 
« دولة عظمى » ثالثة إلى جانب الولايات Bell‏ والاتحاد السوفیتی » وهی 
دولة ذرية بالمعرفة ولاتحتاج إلى أكثر من لمسة زر واحدة من صانع القرار فيها 
لتتحول المعرفة النووية إلى تطبيق نووى . 

ومثلا فان SA‏ الاقتصادى ( وضمنه صناعة اللاح ) وكذلك 
التركيب الاجتاعى واللفسی فى كل متمعات الغرب على جانبی الاطلتطى 


er 


قائم على ساس النافسة والتعبئة وضد الشيوعية ‏ فإذا خرج هذا العدو بمافى 
ذلك الاستعداد المادى والتفسی ضده من LL‏ فكيف تقوم معادلات 
التوازن الجديدة ؟ 


ومثلا فان حطوط التفسم السیاسی . والعقائدی 3 مرحلة سابقة 
استوجبت قیام حلفين كبيرين لكل منیا جیش من اقوی واحدث Pahl‏ 
فى التاریخ » Ly‏ حلف الاطلنطی من ناحية > وحلف وارسو من dal‏ 
gel‏ . والاوضاع الستجدة فى العالى deb‏ من هذين الطلفین والجيشين 
مبرر وجودها لتتحول إلى احلاف ورق وال جیوش عاطلین ! 


ومثلا by yl OB‏ الغربية كانت تنظم نفسها فى مواجهة أمريكا والیابان 
دانحل سوق مشتركة تصل إلى هدفها الكبير ستة ۷۹۹۲ ۰ وإذا ادت نان 
فكيف يتم تنم هذه السوق ؟ ‏ و إذا طلبت دول أوروبا الشرقية المتدحرجة 
إلى الغرب - وبعضها مثل بولندا سوف یطلبه - الانضمام إلى السوق 
الأوروبية ۰ فا هو الوضع مع العام يأن اطرافا فى السوق الأوروبية ترى أن 
بولندا A‏ ولو بالانتساب » أولى من تركيا بدخحول السوق OY‏ « السوق 
الأوروبية » ليس ها أن تقبل فى عضويتها طرفا .مسلا مهما كانت. الظروف ؟ 

ومثلا a‏ نتيجة لهذه الفوضی لم يعد أحد يعرف أبن هو تحدیدا ؟ ومع 
من ؟ أو ضد من ؟ وأين القريب وأين البعيد + وماهو المحتمل وماجو 
المستحيل ؟. 

( وکنت اناقش هذه الصورة فى أحد حوارات موسكو المنتدة » وقلت 
حدق إن هذه الحالة تذكرق على نحو أو انعر بتجربة .قائد الأسطول 
الأمريكى السادس فى البحر الأبيض ll‏ معركة السزیس 1485 كانت 
الولایات المتحدة قد وقفت فى تلك. الظروف . ولأسبابها الناصة ‏ موقفا 
عتلفا عن موقف حلفائها التقليديين بريطانيا وفرنسا وإسرائيل . وبعث وزير 
البحرية الأمريكى فى واشنطن بيرقية إلى قائد اسطوله فى البحر الأبيض 
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يسأله عن حالة استعداده - ورد الأميرال قائد الأسطول يبرقية سارت مثلا فى 
التاريخ قال فيها : «الأسطول عل sal‏ درجات الاستعداد » ولكن GE‏ 
السماء من هو العدو ؟8) . 


وافاصل أن « جورباتشوف » أعاد آوروبا مرة أخرى إلى مکانها الحساس 
aby‏ على السلام العالمى . فنك الثورة الفرنسية ‏ قيل قرنين وأورويا ف الواقع 
معمل ومختير التاريخ الانسانی . ومنذ ذلك الوقت ۰ ومن « نابليون » إلى ه هتلر » 
والعالم يدفم من مايحدث فى أوروبا . ولحقبتين أو ثلاث من النسينيات 
والستيئيات وبعض السبعينيات استعار الشرق ‏ الاقصی والأوسط ب خشبة 
السیح وراح يشغل العا م . وف مطلع التسعينيات یمود المسرح إلى أوووبا مرة 
آعری . والفضل لطوفان « جوربانشوف » ! 

ومن الذى يستطيع أن يضمن الشکل الذى يکن أن تصبح عليه تضاریس 
القارة وتخومها عندما تتوقف السيول والأمواج وتنزل مياه الطوفان ويظهر 
ماتا ؟ 1 

وأكاد أقطع ob‏ عشاء السبت الماضى ف الالیزیه ( ۱۸ نوفیر ۱۹۸۹ ) ۰ 
والذی دعا إليه الرئیس « میتران » بعض زعماء اوروبا الغربية على عجل كان 
بالضبط محاولة مشتركة تتحسب للطوفان افادر نحوها وتستعد مخاطره إذا انقض . 


وربما تذكرنا أن سفيئة « نوح » الأصلية ‏ فيا تقول الروايات ‏ لايزال 
حطامها موجودا على سقوح جبال «آرارؤت + فى جتوب الاتحاد السوفیتی ۰ 
فهناك تركها الطرفان بعد أن غیض الاء ۱۱ 


مستقبل الملاقات بين العرب والاتحاد السوفیتی 


حوارات بالغة الصراحة عن الاضی 
واخاضر والستقبل فى هذه العلاقات 


موسكو تلحق بمجرى التاريخ العالمى 
العام .. والضرق بيسن « لينين » و « كريستوقر کولوبس » ! 


أولويات السياسة الخارجية السوفيتية 
فى نسب بالأرقام 


(8) 


أتمنى ألا أكون متشاها- ولا متفائلا- إذا أنا قلت إن قضایا الشرق 
الأوسط » ومشکلات العا التالث جميعا ‘ لن یکون فا دور أو مكان فى AB‏ 
المنتظر بعد آیام على مياه البحر الأيض الزرقاء وفوق أمواجه المنتحشة برودة 
الخريف فى هلا الوقت من السنة - بين «جورج بوش : و م میخائیل 
جورباتشوف » . والواضح أن هذا الاجتاع بين Get‏ ليس له جدول “Ute‏ 
دد » Ly‏ هو خصص ہہ حسب تعبير الرئيسالأمريكى ‏ طدف واسحد و هو 
أن تعرف بعضنا أ كار على المستوى الإنسافي قبل أن تلتق على أمور بعيتها عندما 
يزورنا 2 جوربانشوه تشوف » فى الصيف القادم »- ويلحق بذلك إنه عندما بحين 
الأوان لبحث و آمور بعينها » فان الشرق الأوسط والعالم الثالث عموفا ليسا 
على ob‏ قائمة gi toe a‏ تستولل على امیامها اسر ف هذه الأوقات 
اهامة التى مجری ei‏ العمل على (عادة صياغة علاقات القمة الدولية d‏ ظرون 
متغيرة . ومها كان ذلك موا فقد sis‏ نعلا leas ‘dl‏ بقول aa afr‏ 
ah‏ أفضل آلف مرة من الا کذوبة المريحة ۾ ؟ - وهو مثل شائم net‏ متكررا 
عل ألسنة مختلفة طوال . أسبوعين فى الاتحاد السوفیتی ! 
Ok‏ ين اننا 
وی حدیث مع أحذ أعضاء اللجنة الرکزية للحزب الشيوعى السوفیی + 
وهو فى نفس الوقت ‏ _وبموقعه :الرسمى الكيير أحد آبرز المشاركين ف ضنع 
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وتوجيه السپاسة السوفيتية فى الشرق الأوسط ‏ سألته سوالا صريحا ومباشرط 

س وین مكان الشرق الأوسط وقضاياه من أولوياتكم الآن ؟ ۰ . 

وسكت لبعض الوقت » ثم تزل بيده وکفه مفتوحة مفرودة إلى قرب الأرضر 
وقال : «قلیل ...۰ 

ثم أضاف : 

~ «ولکن هذا ual ae‏ فقدنا الاعیام أو تخلينا عن دورتا .. 

: غيل تلك إجابة كاقية » وواصلت الشخط‎ ds 

- « ماهو معنى قلیل ... أحيانا ومن قوة عظمی فان هذا القلیل يكن للتأثير 
فى الحوادث .. ۲۷ 

وم يقل شیثا . وواصلت CLM‏ وأنا عادة لا أحبه ‏ لكن الباب كان مواربا 
والفرصة EG‏ : 

- ولو نی طلبت منك تجاوزا أو مجازا أن نحاول معا حددید نسب لأولويات 
اهیاماتکم فى السياسة الخارجية  ASE‏ فى رأيك تکون السب ؟» 

وترده . dy‏ أسكت . وبعد فزة صمت قال : 

~ وان السائل لا تقاس على هذا النحو . ذلك صعب . صعب جدا . ومع 
ذلك قإنتى لو حاولت محاراة tb‏ لقلت لك أن نسب أولويات سیاستنا 
الخارجية ( حلاف أورويا الشرقية 2 يطبيعة الحال ) فى هذه الساعة هى تقريبا على 
النحق الثالى : 

۸۵ من اهتامنا ‏ هذه الساعة — لعلاقاتنا مع الولايات المتحدة . 

۰ لعلاقاتتا مع آوروبا واليابان . 

. 01 لبقية علاقانا مع الآخرين غير الذين ذكرتهم لك‎ Le 

ومع أن ذلك لم یکن بعيدا جدا le‏ توصلت إلبه فى موسكو فإنتى لم أتماللك 


نفس .من الدهشة وهذه اللسب تفرع معى ولو سا وقلت : 

- « معنى ذلك أن الشرق الأوسط وکل ما فيه لا يحصل من اهتامكم على 
أكثر من واحد ف المائة فقط . إذا كانت بقية العام غير أمريكا وأوروبا الغربية 
واليابان لانترل للعالم العالث كله غير / ۰ فلا أظتنى مخطنا إذا قدرت أن نصيب 
الشرق الأوسط لا يتجاوز واحدا فى الائة » . 

وعفب هو قائلا : 

- و إننا نرجوکم تقدير ظروفنا الآن . ثم أن عليك أن تلاحظ إنتى استعملت 
وصف وفى هذه الساعة ۾ » وما هو صحيح فى هذه الساعة قد لا يكون 
صخيحا بالضرورة ق ساعة لاحقة !6 . 

وقلت له : 

و إننى بالطيع آقدر -کا نی بالقطع أحاول أن أفهم » وإلا لا جنت إلى 
هنا فى هذه الأيام  !‏ وفيا بعد تساعلت بينى وبين نفسبى عا إذا كانت و هذه 
ent‏ فى وهذه الساعة » متاثرة باللمسات النهائية the‏ « بوش 8 
و « جورباتشوف © وكان LN‏ على وشك ان يعلن ! ). 
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ومع ذلك وف مناقشة آخری مع صدیق Us‏ حبير بالسياسة السوفبتية 
ومراقب ها ند ربع قرن » وكنت قد as‏ عن GW‏ مع المستول السوفیتی 
الكبير وجدته یقول لى : 

- إن السب الى حددها لك صديقك صحيحة ‏ لكنى أجد نفسى میالا 
إلى أن أضيف لا نقاطا أخرى لصالح اهتام الاتحاد السوفیتی بقضايا الشرق 
الأوسط » هى فى ظنی أكثر من واحد فى الائة . أكثر بالتأكيد . 

لابد لك أن تتذكر أن هنال بابين لقضايا الشرق الأوسط . 

هناك « الباب «all‏ لحذه. القضايا » وبالفعل فان نسبة اهام SEY‏ 

۱۱۱ 


السوفيق به لاتزید على واحد فى المائة ‏ لکن هناك یضا و الباب الأمريكى ۰ 
وهذا له حسابه » حتی إذا كان هذا الحساب موجودا فى حانة أخرى وهی انة 
العلاقات الأمريكية السوفيتية ال قالوا لك أنها تمثل ۸۵ من اهتامات الاتحاد 
السوفيتى الراهنة فى السياسة اسلارجية » . 

ومضی الصديق اسلبیر يقول : ١‏ 

- « الباب الأمريكى للشرق الأوسط مهم . فالاتحاد السوفیق یعرف أن 
الولایات المتحدة معنية إلى حد ما بقضایا الشرق الاوسط » وهی حت الآن 
لاتزال تلعب دورا مؤثرا فیها ‏ والاتحاد السوفیی یعرف ذلك ولا یری بأسا فى 
هذه الظروف من أن يكون ١‏ باب الشرق الأوسط وقضاياه » مدخلا ضمن 
مداخله إلى ساحة العلاقات الأمريكية السوفيتية . وذلك هو حافزه إلى سياسته 
الجديدة مع إسراتيل » وهی سياسة لاشك أكثر ودا مما كانت . كا أن ذلك 
دافعه إلى تسهيل الحجرة إلى إسرائيل أمام من يرغب من الیهود السوفيت مع إنه 
يعرف أنهم Oust‏ قسرا على الذهاب إلى هناك ۰ فيلهم الطبيعى للهجرة هو إلى 
آمریکا وليس إلى إسرائيل ۰ والاتحاد السوفيتى لايعنيه إلى أين يذهب المهاجرون 
فى النباية » تلهم « تحسين » صورته فى الولايات التحدة , كذلك فان « الباب 
الأمريكى » هو السبب ف الرونة السوفيتية البادية إزاء ما يسبى ب « جهود 
العسوية » فى الشرق الأوسط . 

هكذا تختلف الحسبة . بمعتى إنه إذا كان الشرق الأوسط فى حد ذاته تعصل 
على واحد قى الائة من الاهتام السوفيتى ‏ فإن « الباب الأمريكى » بضیف إلى 
هذه التقطة زيادات قد تغير fast‏ الحساب ۾ !. 

وبواصل الصديق الخبير قوله : 

2 و لاحظ أن السياسة السوقيتية فى الشرق الأوسط - وغيره ‏ مازالت فى 
aL‏ سيولة شديدة ١‏ فالتغييرات الوافدة كل يوم تؤدى إلى ارتبال ونحاط 
شديدين . ثم إن سياسة أى قوة عظمی لا تتحول مرة واسدة . ونما هى Ula‏ 


۱۱۲ 


خطوط متشابكة .حتی تصل الحركة إلى خط واحد ابت ومژکد . 


وق هذه الساعة فإن السياسة السوفيتية فى الشرق الأوسط تتبدى فى خمسة 

حطوظ أستطيع أن أغتها أمامى : 

١‏ خط مازال يرى أن السياسة القدية للاتحاد السوفیتی ف النطقة يجب أن 
نظل فاعلة کا كانت ولا تتغيرء وإنه حت من : الباب الأمريكى » - فان 

۱ هذه السياسة تعطى الاتحاد السوفیی ورقة فى يده يواجه بها الولايات المتحدة 
بدلا من أن تصبح المنطقة كلها ورقة فى يد آمریکا . ولتتفق حازا على أن 
هذا اسقط عخله « بروتينيتس 4 وهو ناب رئيس قسم العلاقات الدولية فى 
اللجنة المركزية . 

۲- خط یری نفس الرأى » وان كان أ كار مرونة فى قبول التغيرات الوافدة على 
المنطقة وعلى العالم . ونتفق ازا على أن هذا الط ate‏ و بولیا كوف » 
وكيل وزارة الخارجية السوفيتية (وکان من قبل سفيرها فى القاهرة ) . 

۳ وخط بعد ذلك يرى أن الارتباط بسياسات قدية أو التعهد بسياسات 
جديدة قيد لالزوم له على السياسة السوفيتية . ويرى هذا الخط أن 
« الأسلوب العملى : أفضل فى هذه الظروف وأفيد » وبالتالى فان الاتحاد 
السوفیی عليه أن يستجيب لتطورات الأمور كا تجرى دون أن بربط نفسه 
بشىء ثابت . OY‏ الأوضاع كلها ليست ثابتة . ولتتفق ple‏ على أن هذا 
الخط عثله « تاراسوف a‏ المساعد الخاص لوزير الخارجية السوفيتية ... 

٤‏ ثم جیء حط آخر ينادى بأن كل ماکان فى الماضى oly ke‏ إسرائيل ھی 
القوة الوحيدة الؤثرة فى سياسات الشرق الأوسط . فإذا أراد الاتحاد 
السوفیتی أن يلعب دورا فعليه أن یرفع كل تحفظاته السابقة فى التعامل مع 
إسرائيل . ولنقل ازا أن هذا الخط oe‏ بوقين » - وهو نائب رئيس تحرير 
٠١‏ ازفستيا » وعضو بارز فى النخبة السياسية الجديدة . 


۱۹۳ 


ه-واخيرا ee‏ الخخط الرسمى المعتمد ولو مؤقتا > وهو خط و ادوارد 
شیفرنادزه » وزير اسلارجية السوفيتية » وف رأيه أن كل الخطوط السابقة 
يجب الزج بينها فى خط واحد متوازن - على الأقل « حتى بتعود اصفقاؤنا 
القدامى فى الشرق الأوسط على موقف مكلف حيال قضاياهم .. موقف 
متلف gat‏ أن يعرقوا أنهم لايستطيعون أن يعتمدوا علينا باستمرار 
كاحتياطى جاهز يستعملونه عند الازوم ‏ أو يتصوروا أننا تركناهم بالکامل 
للطرف الآخر يشرد بهم ويفرض عليهم US‏ بشاء » ! 
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طوال أسبوعين فى الانحاد السوفیتی كنت احاول أن اتصور ماحدث 
وأستوعبه ‏ وربما لا أتجاوز إذا قلت Gil‏ طوال هذين الأسبوعين ریت كثيرين 
من «الملتزمين عقائديا» غير قادرين لا على التصور ولا على الاستيحاب .. 

طوال الأيام التى قضيتها فى موسكو التقيت بكثيرين من العالم الثالث » 
وبعضهم من رجالات التنظيات الثورية والعقائدية التى ملأت الساحة فى 
الخمسينيات والستينيات وبعض السبعينيات من هذا القرن » وكان بیتهم من 
لعبوا أدوارا مؤثرة ف ظروف سيقت . 

لكن الظروف الآن اختلفت ... والآن كان حديئهم تعييرا عن الشعور 
ب وصدمة . 

فكلهم حى هذه اللحظة عاجز عن إدراك أن الاتحاد السوفيتق لم يعد 
دهناك + - حيث کان . 

ويعد هذا الشعور بال « صدمة »- فان ردود فعلهم جاعت متضارية : 
ه كان بينم من وقف wot‏ « لبقول للرفاق السوفیت ه pel‏ « یظلمون 

أنفسهم وینکرون اتجازاتهم بكل هذا الاندفاع إلى سياسة و اطلاسنوست » 

(الحديث بصوت عال ومصارحة النفس والاخرین ) - وأن كل تلك 


الأقوال والتقارير عن ۾ الفشل ۾ ليس ها مقتضی من Aaah]‏ واثواقم t.‏ 
ووجدتنی اقول له بعد أن انتهی من كلامه : 
« أنه نبی مثلا عربيا WHE‏ یقول إن « هل مكة آدری بشعایبا ۳۹ 
م أنه سى حکة من عصر التنوير مؤداها أن « کل التجارب الاسانية 
قابلة لثلاث OYE‏ الصواب - والخطأ ‏ والتجاوز » ( أى أن بعض 
التجارب قد تکون عظيمة فى زمانبا » لکن هذا الزمان قادر نستجداته 
على تجاوز ما كان 1ع . 

ه وكان بينهم من وقف يقول بأسى : 9إنكم بهذه السياسات تتركوننا وحدنا 
على الساحة فريسة لاستعار والامبريالية » ! 
| والمفارقة أننى ‏ مع كثة ما سمعت فى الاتحاد السوفیتی - لم eo‏ من 
السوفيت هذه الرة ایا من pclae‏ الشهيرة عن : «الاستمار 
والأمبريالية »- وكان رد بعضهم حينا ابديت ملاحظة عن هذا الغياب 
« أن التناقضات go‏ شأنبا شأن کل حال . وهناك فى العام حالة جديدة . 
وهذه اللالة تحمل معها تناقضاتها . لکنتا لانستطيع أن نسحب مسميات 
حالة على ظواهر Ub‏ أخرى ‏ لاتزال GAS‏ عن طبائعها .» 

ه وکان بينهم من وقف با هو أكثر حدة وظنه أن الاتحاد السوفتی یتخلی عن 
الماركسية » وأن أجياله إالية فى حاجة إلى أن تتعلم اصوفا وقوائيتها من آول 
حرف « الألف » ! 
وقال لى dod‏ « العقائديين العرب » : «إنثى خارج من هنا إلى غير عودة » 

وإذا كنا نجىء إلى هنا لنری مجتمعا يمسخ نفسه على الطريقة الأمريكية - من 

« بنطلونات الجيتزه إلى « موسيق الروك ۰- فالافضل أن نذهب إلى نيويورك 

حيثك «الأصل » وليس «المسخ » ! ». 
وكانت تلك كلها تجارب مثيرة من الناحية الانسانية - ولكنها من التاحية 

السياسية كانت مدعاة لأسى شديدء وف a‏ أنه ئيس أدعى إلى الاسی من 

1 


4 وراه ۰ وأن هناك وراء و الغد » م بعد غد‎ ٠ یوم ۲ لایعرف أن هناك « غدا‎ ٠ 
. الزمان‎ ot وهکذا إلى‎ 
ولعل بعض «العقائديين العرب + معذورون فى جزء من صدمتهم - فعلی‎ 
امتدا د حقّب متوالية كان الاتحاد السوفیتی يبدو ظهیرا ونصيا ثابتا لايغير موقعه أو‎ 
موقفه . ولم ينتبه هؤلاء عندما يدأ ذلك الوقف السوفتی یتأرجح - وکان طبیعیا‎ 
- أن يتأرجمح  میکرا عند بداية الوفاق . ولعلهم لم یکونوا قادرین - أو راغبین‎ 
rte? فى التنبه للحقائق دلستجدة - فلا اضطر الاتحاد السوفيق اضطرار! إلى‎ 
. اب كانت الصدمة مضاعفة‎ 
وكان بعض مشاهد المصارحة أشبه ما يكون با يصوره كتاب المسرح‎ 
! الضاحك أو الباکی على حد سواء‎ 
ه روى لى أحد زعماء الخزب الشيوعى اللبنانى أنه ناقش أزمة لبنان مع بعض‎ 
: مسئول اللجنة الركزية فى موسکو ء وإذا هم يقولون له‎ 
| «علیکم أن تحاولوا الوصول إلى تسوية بشکل ما‎ - 
وقال لمم أن الطرف الآخر متعنت وپرید أن پفرض شروطه  فکیت‎ 
نستطيع أن نصل إلى تسوية معه ؟‎ 
وكان الرد : دلانعرف .. ولكن عليكم أن تصلوا إلى تسوية مها كان‎ 
alg أى‎ . ot 
مع‎ ibe RA وسمعت قائدا فلسطینیا بارزا بين «المتصلبين » يروى‎ 0 
بعض مسئویل اللجنة المركزية - فقد قالوا له : « لا بدیل غيرالتسوية السلمية‎ 
! ومائدة الفاوضات ۾‎ 
+ وقلت له متعاطفا : و ولکتتا سمعنا هذا الکلام منم قبل الآن‎ 
. +. والجديد فى هذه اللحظة أنهم يعلنونه صراحة‎ 
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ورد قاثلا 2 «أنتم معتموه من قبل موجه إلى حكوئات bed‏ تعیارات 
للحركة وبدائل .. وآما نحن ...2 . 

قاطا" وسكت . 

وقلت له بصدق : « لكن الشعب الفلسطينى لدیه الانتفاضة ‏ وقد 
إحدثت ‏ ومازالت تحدث آثارا تقدم خيارات وبدائل للحركة لم تتح من 
قبل لأى من الحكومات العربية الهتمة يقضية فلسطين .» 


ركان المشهد امثير لمشاعر متناقضة هو مشهد «متاضل عقائدى» آشر 
جاء مفزوعا يقول لى : 

- «تصور هؤلاء التاس .. قالوا لنا أمس أنهم ببحشون جديا فى التعاون مع 
الأمريكان فى BL‏ مكافحة الأرهاب» !. 

ثم سلحقه مشهد مثير ان حدث لواحد من صفوة المثقفين العرب وقد جلس 
مع زملاء له من السوفيت يبحثون فى أمر مور موسع جدید يبحث ف 
مستقبل العلاقات العربية السوفيتية » وإذا بزملائه السوفيت يقولون له 
باستحياء : 


«١‏ عنذما تقومون بتحديد الوفود العربية القادمة إلى هذا الور فإننا 
ترجوكم - من فضلكم - تقليل عدد الشيوعيين فما OY‏ البخض pee‏ 
روا » ! 
وبالقرب من هؤلاء و العقائديين والمناضلين » العرب كان هتاك مشهد خحتامی 
أكثر أثارة » فقد كانوا وهم مدعوون إلى موقر عن العالم الثالث 
و والبيروسترويكا » بقيمون ضيوفا على اللجنة المركزية للحزب. الشیوعی 
السوفيق فى الفندق الفخم ‏ بناء فقط ! -اتخصص لأعضائها » وهو فندق 
«أوكتوبرسكى 0ل نسبة إلى شهر أكتوبر » شهر الثورة ‏ لکن ضيف 
الشرف ف الفندق والذى احتل الجناح الرئاسى فيه كان تجم السينا 
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الأمريكية للشهور « شون کوناری » وکان فى موسکو مع فريق كبير من 
الخرجين والنتجین والفنیین یصورون فيلا مأخوذا عن قصة « لوکاریه » 
الجديدة و خارج روسیا 0" هاعونه "Out o۴‏ ۱ 

كانت الصور كلها صدمات متتابعة ! 

J‏ ولقد سمحت لتفسی أن ألمت نظر کثیرین إلى فارق بين سنتین عو 
نفسه الفارق بين سياستين للاتحاد السوفیتی : 
فى سنة ١9855‏ أعلن الاتحاد السوفیتی التزامه ما إسماه مبداً و بريحنيف » 
وعقتضاه فان موسکو تعطى نفسها الحق ف التدئعل - حتى عسکریا - ضد 
أى وضع تعتبره عدوانا من اطتارج أو من الداخل على نظم حكم شيوعية . 
وكان ذلك فى الواقع تقنينا للتدخل العسكرى السوفيق ف تشیکوسلوفا كيا 
۸ ضد «الأوضاع » التحررية الى نشأت عن ریع براغ » 
واجراءات التحرر التى قادها الزعم التشيكوسلوفاكى : دوبتشيك » . 
وف سنة ۱۹۸۹ - حطط الاتحاد السوفیتی وشارك عملیا G‏ تنفيذ انقلابات 
من الداحل على نظم حکم شيوعية لیستبدها ب « أوضاع » ليست بعيدة عا 
ذهب إليه « دوبتشيك ‏ . 

وكان جورباتشوف » بنفسه هو الذی ضفط على SEL‏ 
« یاروجیلوسکی » لکی يترك « حركة تضامن » تولف فى بولندا وزارة غير 
شيوعية ( بل معارضة للشيوعية ) . 

وكات « جورباتشوف » شریکا فاعلا فى الانقلاب من الداحل على 
حكومة « هونیکر » فى المانيا الشرقية » وعلى هجیفکوف ٠‏ فى .بلغاريا . 
ومازال « جورباتشوف » بهندس لانقلابات آخری من الداخل ضد نظم 
حكم شيوعية فقدت - فى رأيه ‏ إحساسها يدورة الزمان ! 


عشرون سنة تغيرت فيها الضرورات من النقيض إلى التقیض ! 


۱۱۸ 


ركان ذلك كله صعبا » ولکن بوصلة الواقع من حقها أن تضبط کل 
الاتجاهات ! ] . 
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ولعلی لا أتجاوز إذا قلت إننى كنت أتوقع هذه التتيجة للعلاقات بين العام 
الثالث والاتحاد السوفيتى منذ سنوات طويلة » وقد ركزت علیبا فى الفصل الأخير 
یمن GES‏ أبو الول والقوميسير» ( وهو کتاب عن العلاقات العربية السوفيتية 
نشرته صحيفة ال «صندای تيمس » ملسلا سنة ۰۱۹۷۹ وطبعته دار 
«كوليتر» للنشر بعد ذلك بشهور وترجم ونشر بأكثر من عشرين لغة) . 
والحقيقة أن العلاقات العربية السوفيتية كانت تحمل منذ أبامها الأول بذور 
المتاعب التى واجهتها فيا بعد : 
۱ -كان العرب « جاهزین » بالتحفظات على روسيا من قبل أن تبدأ علاقاتهم 
الباشرة مع السوفيت على نطاق واسع سنة ۱۹۵۵ بصققة السلاح الأول 
+p 2‏ 
ذلك أنه طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بدت «روسیا 
القيصرية » وكأنما والعدو الرئيسى ٠‏ لدولة اخلافة العئانية تربص بها 
Wo‏ وتنقض علیها حين تسئح فرصة وتقضم قطعة من أملاكهاء ثم 
تنتظر ریا تلمها وتیضمها » ثم تعاود التحرش فى طلب قضمة أخرى . 
Y‏ ل وحين جاعت الثورة الباشفية فان التحفز ضدها بحكم سيطرة الغرب ومعه 
طبقة كبار ملاله الارض - تجح فى اقامة الخواجز والمتاريس ضد الفكر 
الارکسی وحاول حصاره ومطاردته وتجريمه . وبالطبع كانت قضية الموقف 
من الوطنية والدين هي السبب والذريعة . 
۳ ومن المصادفات السيئة للفکر الارکسی وتنظياته أنها بدأت تشط ف 
الأربعيتيات - مع ظهور دور الاتحاد السوفیتی فى اخوب العالية الثانية ‏ 
۱۱۹ 


لكن ذلك بالضبط كان وقت و ظهور » و ١‏ تقدم » OAL‏ الصهيوتية إلى 
اغتصاب فلسطی . وکان العنصر اللبودی غالبا قى التنظیات الماركسية الق 
نشطت فى ذلك الوقت . ووقع ‏ وکان نا أن بقع - حاط بين الماركسية 
والصهيونية ‏ مع العلم أن صفوة من الارکسیین العرب تنيت بوعی إلى 
«مابقع ۰ ومن ثم تقدمت بشجاعة إلى قطع الظنون وخاضت فى سبيل 
ذلك معركة على tee‏ : مع رفاقها القدامى » ومع إجهزة الامن فى 
بلادها . 

+ وعندما بدأت العلاقات بين العرب والسوفيت رسیا فقد بان isl‏ 
علاقات اضطرار أكثر منها علاقات اختیار . فالعرب الذين مدوا أيدييم 
للتعاون مع الاتحاد السوفيتى لم يفعلوا ذللك إلا بعد أن بقيت آیدیهم المتدة 
للغرب معلقة فى اطواء شهورا وستين ! 

ه إت العرب - مع ذلك ذهبوا إلى موسکو وعيونهم على واشنطن ٠‏ وقد 
قال لى و آندریه جروميكو: ‏ وزير خارجية الاتحاد السوفیتی لأربعين سنة 
ورئيس الدولة السوفيتية مباشرة قبل « جوربانشوف » - مرة بضیق ظاهر : 

ولا أعرف لماذا يتذكر الزعماء العرب مواعيد الصلاة فقط عندما 
one‏ إلى الکرملین . أثناء وجودهم فى الکرملین وحين ىء موعد 
الصلاة يقطعون Cle ke‏ ويقفون لأدائها . ل get‏ أن واحدا متهم سأل 
عن الجاه « القبلة ۾ فى البيت الأبيض ! ٠‏ 

5 إن الحكومات العربية وبيروقراطياتها التى جاءت لتتعامل - بالمفاوضات 
والمعاهدات والاتفاقيات العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها مع 
نظيراتها فى الاتحاد السوفیتی ۰ جاءت فى البداية متهيبة بظن أنها مقبلة على 
مستری pl‏ من الناس . وكانت مفاجأتهم كبيرة سینا اكتشفوا أن 
البروقراطية الروسية ليست أحسن حالا منهم . ولقد أدهشهم تركيز السلطة 
عند القمة : وأدهشتهم dle‏ المرتبات . وأدهشتهم تعقيدات الاجراءات 
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'(كانتت مدرسة العرب فى الادارة عؤائية »> وکانت مدرسة الروس 
بيزنطية » ول يكن هناك فضل لواحدة منهما على الأحرى )- ووقع فى 
وهم البيروقراطيات العربية آنبا أكفأ من البيروقراطيات السوفيتية . 
وأرسيت قواعد التعاون العربى ‏ السوفيق من منطق پستپین فيه كل طرف 
بصاحبه . ومع التسلم بوجود استناءات لكل قاعدة فان أطر التعامل كلها 

۷ .ان الفية الثقافية للعرب كانت متأثرة بأوروبا الغربية » بعيدة عن أوروبا 
الشرقية . وبالتالى فان الحوار JS‏ ما يستطيع أن يحققه من فهم مشترله 
كان قابلا للاتصال مع الغرب وأما مع الشرق فقد كان متعثا . 

۸ -إن ضرورات الفهم الشترك » مع الحاجة لعلاقات مشتركة > جعلت 
التفاهم جری ليس بطريقة تبادل الأفكارء وإنما بطريقة تيادل 
الشعارات . 

والشعارات فى أدبيات البشر جميعا توعان : 
نوع يختزل حقيقة تاريخية ويستدعى كل أسبابها- من نوع القول بأن 
« العرب il‏ واحدة 4 . 
ونوح آخر آقرب إلى LAI‏ مته إلى الشعارات » وهو إحساس Bak‏ 
واحدة لیس ها العمق التاريخى الضارب فى بطن الارض - ومن نوع أن 
نقول « عاشت الصداقة العربية السوفيتية ١‏ . 
وق غيبة أصول تارخية . حضارية ثقافية . فان الشعارات الى جوی 
تبادها فى اطار العلاقات العربية السوفيتية كانت من التوح الثانى .. الا قرب 
إلى افتافات . 
وهذا النوع لايعيش طویلا .. بالضبط لغیاب جذور تاريخية له مها 
كانت دواعی الصلحة الآنية فيه ! 
لفن 


٩‏ ثم أن العرب - وهم يعرفون أن علاقاتهم الطارئة مع السوقیت هى معير إلى 
طريق آخر واصل إلى الغرب. لم يبذلوا جهدا كافيا لفهم صديقهم 
الاضطرارى با فى ذلك تكوينه Gat‏ والتاریجی والثقاق . وكذلك 
مصالحه الدامة داخل حدود بلاده أو خارجها . وبالتالى فآنهم آخذوه 
« مضمونا » حکم الاحتیاجات . وکانت.الاحتیاجات ق تلك الفرة هی 
منافسة الحرب الباردة مع الغرب ‏ ومییعات السلاح السوفيق للعرب . 
وعندما بدأت ثلوج المرب الباردة تذوب تحولت ساحة العلاقات إلى 
مستتقعات من الوحل غرقت فيا المدافع والدبابات ومدارج افطارات ب 
ومعها الحاجة إلى فهم Gael‏ ! 

٠‏ ومن باب انصاف التفس ۰ فن الق أن يقال إن الاتحاد السوفیی تصرف 
فى بعض الأحيان بيد غليظة . لکنها يد الفلاح + السلاق » بالطبيعة » أو 
يد عامل الصلب الذى لايعرف غير التعامل مع كتل المعادن سائلة بالصهر 
أو متجمدة باردة ! 

ومع ذلك فقد كانت السياسة السوفيتية تملك قدرا كبيرا من سلامة التفكير 
وسلامة التقدير جعلها تدرك بعد سقوظ معاهدتبا مع مصر ستة ۰ آنه | 

يعد آمامها مفر سوى الخروج من قلب الشرق الأوسط والانسحاب إلى طرافه . 

ومن سوه الحظ أن الاتحاد السوفیتی وهو يحاول ترسیخ مواقعه فى الأطراف القريبة 

من حدوده وجد نفسه متورطا فى أفغانستان . فقد حشی أن يدهمه تيار الأصولية 
الاسلامية Jeb‏ جمهورياته الجنويية . ولم any‏ هذا التدحل . وأدت ظروفه 

فى الجنوب إلى احتكاك بدأ شرره يصل إلى «كازاخستان » و ه اذربيجان ه 

وغيرهما . ومرة أخرى كان عليه أن ينسحب ! 

* ع * 
والتيجة أن الاتحاد السوفيتى » بعد ثلاثين سنة من التعامل مع العالم 
اثالث » وجد الخصيلة نصارة محققة : 


AYY 


وتشير الأرقام ‏ حتى الأرقام الأمريكية ‏ إلى أن الاتحاد السوقيق فى فترة 
الثلاثين سنة هذه تكلف صافیا قرابة أربعين بليون دولار فى مساعدات للعالم 
الثالث . وفوق ذلك فإنه أرسل إلى هذا العام الثالث أكثر من سبعین ألف خبير 
عسکری ومدفی لايستطيع أحد أن ينكر واقم اسهامهم فى قضايا العالم الثالث + 
وبعضهم إلى حد الوت 1 

ولقد كان ذلك ATT‏ ما يستطيع الاتحاد السوفیتی أن يتحمله » وهو مازال 
يتحمل حتى الآن : 

بليون دولار کل سنة حتى الآن لکوبا , 

وبليون دولار كل سنة OW Ge‏ لفيتنام الثمالية . 

وبليون دولار کل سنة ge‏ الآن لأفغانستان . 

وبليون دولار كل سنة حت الآن موزعة مابين آتجولا وأثيوبيا فى أفريقيا . 

Has‏ بالطبع غير ما يتكلقه الاتحاد السوفیی فى الداخل من تكاليف ضيافات 
واستقبال وفود » وتلبية رغبات بعضها معقول وأكذرها مبالغ فيه . 

وكان الاتحاد السوفیتی خصوصا طوال الخمسينيات والستينيات والسبعينيات 
والثاتيتيات آیضا - یفتح أيوابه كلها « لوفود صديقة أو شقيقة 1 وكان ذلك فى 
تقديره جزءا من هيبة الدولة الأعظم ء ثم أنها التجرية الأولى لدولة « التتظم 
الاجتاعى 4 . وجری اعداد قصور فى الضواحی » وبثاء فتادق فى العواصم ۰ 
واعداد مستشفيات وسصحات فى شواطئ البحر الأسود تفتح احضانها 
للاستقبال و الرفاق ۰ . 

ورعا أن بعض ذلك جرت تبيتته فى الأصل لقادة الدولة والزب يتأكدون 
فيه حياة کل يوم ei‏ واحدة من القوتين الأعظم - وعندما فتحت أبوابه 
«للرفاق » من الخارج فقد كان اطدف منه أن یعرف هؤلاء - بدورهم - أن 
الاتحاد السوفیتی لايقل فى محالات aM‏ عا هرمعروف ف أوروبا الغربية وأمريكا . 


وکان ذلك كله مکلفا . ولکنه بدون مردود حقیق + 


۳۳ 


وق إحدى لیال موسکو المزدحمة بالحوارات السياسية المتدة جت مطلع 
الفجر » قال لى مسئول سوفيق پارز : 

- « هل تحرف ماذا استوقفنی فى كتابك « أبو امول والقومیسیر » ؟ استوقفتی 
تعبراء أن العام اثالث كله يختار أن يقلع بالطائرة رة عم الاتحاد السوفیتی » وعندما 
يحين وقت افوط فأنه يختار أن ينزل مم الأمريكان . 

ولقد تمتلت الصورة فى ذهنی فى عدة مناسبات » وسألت نفسى وآلعرین من 
اصدقال : 

كيف قام أصحابنا بهذه الحركة النطيرة فى الو .. الانتقال من الطائرة 
السوفيتية التى اقلعوا بها إلى الطائرة الأمريكية التى هبطوا فيا ؟!» . 


تنيز ين بر 


4 أن أغادر موسکو جاء لوداعی مسئول صوفيق کبیر- وقلت له : 
نی عاند OY‏ اف العام الخارجى » وأريد أن سالك : ماذا أقول هم BI‏ 

سئلت عا رأيت فى الاتحاد السوفیتی ۰۱۴ 

وقال على الفور : 

« قل شم أن الاتحاد السوفیی عائد إلى GAT‏ العام للتاريخ 9 . 

وخاولت استتارته » فقلت : 

١‏ هل آقهم من ذلك آنکم كنم حت الآن خارج اجری العام للتاريخ . وکا 
تسمع متکم أنكم حركة التاریخ ذاتها صافية ومقطرة ؟4. 

وسكت قلیلا » م قال : 

ه ما أقصده هو tal‏ فى بعض الظروف عزلنا أنفسنا عن السياسة والاقتصاد فى 
العالم . حاولنا اقامة نظام عالمى مستقل . والآن تقرض علينا الحقائق أن نشارژه 
مع بقية الدنيا .» 


۱۲ 


ومضبت أسأل : 

« ما فى ذلك الانضام إلى ضندوق النقد الدولى والبنك الدولى وغیرها من 
المؤسسات ؟ وإذا Aad‏ إلى هذا الوقع ودحتم فى مشاركة من نوع جدید فى 
تقسم العمل الدولى » قا هى خیانتنا ضد ألا تجدكم فجأة ضمن نظام السيطرة 
المالبة العالمية الجديدة المتمركز فى الغرب ؟4. 

¢ سألته : 

د هل أنكم بذلك تصحسون الخطأ الذى وقع فيه ١‏ لينين » على حد تعبير 
مشهور ومأثور للمفكر الروسى «كوييليف » قال فيه : 

إن « لينين » نقیض ل « کریستوف ركولومبس 4 . فقد بدأ «كولومبس + رحلته 
الملاحية متصور) أنه ذاهب إلى الشرق » وإذا به يتتهى إلى الغرب الحديد فى 
أمريكا . وأما + لينين » فقد بدأ رحلته السياسية معصورا أله ذاهب إلى حضارة 
الغرب الجديدة » فإذا رحلته تنتبى فى الشرق ؟۱: 

ورد بقوله : 

« إنكم OW‏ تعرفوننا على الأقل . هذا ما استفدناه من تجربة مشتركة طويلة 
ومعقدة . وعلى أى حال فلابد أن تعرفوا أن وجودنا داحل النظم المائية العالية 
قادر على أن مخفف- ولو قلیلا- من شراستا ctl‏ 

ومع استعدادى لتقبل فكرة أن جزه! من ذلك صحيح ‏ فان دواع 
التخوف مازالت تفرض لفسها . 

فالخصة المعروضة على الاتحاد السوفيق فى صندوق النقد الدولى حتی الآن 
تكاد تكون ربع إلحصة التى تملكها الولايات المتحدة . 

ثم أن الأوضاع الطارئة فى AKI‏ الشرقية كلها سوف تؤدى إلى تحول محقق 
ف کل المساعدات الدولية المتاحة للدول النامية . وأغلب الظن -. وهذا باد الآن 
ply‏ أن حصة الأسد فى المساعدات الدولية تعيد OV‏ توجيه نفسها إلى احبة 


۱۳۵ 


بولندا Aly‏ وألانيا الشرقية وبلغاريا ‏ 

ونفس الوضع بتطبق على الاستثارات الدولية مع تسليمى بأن ماهو متاح 
منها للعالم العربى ضئیل لايكاد يذ كر » بل انبا حتى هذه اللحظة : طعم صید ه 
أكثر ما هى مكسب حقيق . فنتيجة لأزمة الديون تحول العام الثالث كله من 
استيراد الأموال إلى تصديرها للمتقدمين والأغنياء بقائض لصالح الغرب وصل 
فى العام المافى إلى SST‏ من ۷۵ بليون دولار ! 

وبرغم هذا الوضع المعكوس فان الاستخارات الدولية لاتزال مطلوبة 
خمصوصا إذا أمكن تعديل شروطها وإخاكانت مصحوبة بتکنولوجبا جديدة تدل 
فى صحيتها ! ۱ ١‏ 

ويضاف إلى ذلك أن تداعى الأحوال فى أوروبا الشرقية ف اتجاه الغرب قد 
يؤثر على فرص العمل المتاحة للابين من العالم الثالث تسربوا إلى أورويا الغربية 
حيث وجدوا هناك فرصا لستقیل أحسن . 

ول أقل لأحد فى الاتحاد السوفيتى ١‏ أنهم » فى الغرب كانوا یساعدون 
ويستتمرون   !‏ وبين دوافعهم ألا نقترب منهم با کث ما هر لأزم ‏ والآن فان 
نصف الكتلة الشرقية - وأنتم وراءها الذبن تقتربون منهم بأكث مما هو 
لازم !41 


KH * *‏ 
ومها کان آو یکون فللهم ف تقدیری ON‏ هو الترکیز على الستقبل 
ولعلتا فى النظر إليه لاننسى حقائق کاتت ولاتزال قانمة + 
١‏ إن الاتحاد السوفیی مازال واحدا من القوتين الأعظم فى هذا العصروف هذا 
. العالم وسوف يظل كذلك إلى وقت طریل . 
؟ ‏ إن الاحاد السوفيق مازال قوة اقتصادية ضخمة > ولقد ee‏ الزئزال بعتف 
وأفقدها توإزنها هذه اللحظة ‏ لكن كل لحظة فى التاريخ عابرة خصوصا 
۱۳۹ 


إذا كان أصحابها يملكون وعی إدارة شتونهم فيها ويملكون موارد ومصادر 
التصحیح الضرورية واللازمة . 
# إن الاتحاد السوقيق مازال صديقا للعالم الثالث ‏ وجب أن يظل له هذا 
ا موقع ضرورة وعدلا. 
4 إن الاتحاد.السوفیتی - مها قلنا أو قال غيرنا مهتم بالشرق الأوسط لأنه 
جاره الباشر بالحغرافيا وهذا وضع لايمكن احتزاضه أو قطعه . 


على أن العلاقات بين الطرفين. العام الثالث والشرق الأوسط ‏ قد 

تحعاج pst‏ ما تساج الآن إلى اعادة تقيم وال اعادة فهم ول اعادة رسم 

نوع تلف من العلاقات فى fle‏ بالغ التعقيد . 

ولقد علمت ف موسکو أنهم ينتظرون زيارة مقبلة من الرئیس وحسى 
ميارك » فى شهر مارس أو إبريل القادمین . وأظنها فرصة موانية له يتمكن Neb‏ من 
إعادة صياغة علاقات عربية سوفيتية تصلح لعصر جدید وتراجه مستقبلا لايد 
من التدتیل فى تشکیله قدر ما نستطیع سرعة واتجاها ! 

واحصلة التهائية أن علاقاتتا بالانحاد السوفیتی - بعد الزلزال وبعد الطوفاف ‏ 
لاحب أن تترك للمصادقات . 

أو للقاء فى البحر الأبيض التوسط - بين « بوش » و « جورباتشوف » س 
ليس لديه وقت ها ولاهی مطروحة على جدول allel‏ الحقيق 1 


۱4۸44۲4١ : رقم اللیداع‎ 
ave EA ۳۹۱ - 4 : اتقو‎ 


erent Ea: a ager شاع جراد‎ ۱۱ ea 
AIT ماس : کا وروی‎ Ath بویت عياب د‎ 


تصبیم الغلاف : حنمی التونی 


الأنقضاض من الواء على غير انتظار ely.‏ تحدث 
هذه التحولات بقوانین التطور ذاتها . تغييرات كمية 
تتراكم بعضها مع بعض . ويحدث ترا کمها 
تفاعلات تودی فى فظة من اللحظات إلى تغيركيق 
يدو قوریاً ولیس هو كذلك فى حقيقته . 

... ان ما جرى GOW‏ الاتحاد السوفيتى وف أورويا 
الشرقية هو قصة مازالت ف بداینها . وق الفالب 
فان بداية أى قصة تمختلف عن نهايا .... 


5 ۳3 
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r aa O mn وروت حي اب‎ 


.. هو ف الأساس مجموعة من التقاريو عن زيارة 
» معينة » إلى الاتحاد السوفيتي . فى حظة ١‏ معينة » 
من whe‏ . فى أجواء + معينة » سادت فيه . وقد 
وقعت جمیعاً أثناء عملية تاريخية هائلة ٠‏ تداعت 
وتدافعت فيه تغييرات بدأت «٠‏ زرالا » داخل 
حدوده ثم تدفقت ١‏ طوفاناً , كاسحاً إلى أورويا 
الشرقية ‏ إلى أوروبا الغربية ‏ إلى بقية العالم ‏ يحرف 
امامه عقائد سادت . واوضاع رسخت . وخراتط 
تحددت . وموازين قوة كان الظن - طرال نصف 
og‏ تقريباً ‏ آنا فى ثقل الجيال ! 

... إن المشاهد د احفرافية » التى تراها الدنيا OW‏ لم 
by‏ من السماء فجأة . وم نجي لأن القمة ف 
الكرملين بعد «ستالين» وخلفائه وصل إليها رجل 
واحد اسه : «ميخائيل جورباتشوف ۰. 
فالتحولات الكبرى فى التاريخ لا تحدث بأسلوب 


To: www.al-mostafa.com 


